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كلمة السّ: الانفجار الآتي

في الاستراحة بين فصلي مسرحية "في انتظار غودو" لصموئيل بيكيت، وضع الممثلان 1 و2 
شخصيتي فلاديمير واستراغون، اللتين كانا يمثلانهما، على تعليقة ثياب. ثم استراحا على كنبة 
ية في الفصل  يثما يضاف بضع أوراق خضراء على الشجرة العار في الكواليس لبعض الوقت، ر

الثاني كإشارة إلى مرور وقت على أحداث الانتظار في الفصل الأول.
وعلى الفور، تزحلق استراغون على عارضة التعليقة نحو فلاديمير وسأله باهتمام بالغ إذا كان 

يعلم إلى أين ذهب بوزو ولاكي بعد أن مراّ بهما؟
- فلاديمير: بيروت

- استراغون: بيروت؟! ما هذه؟
- فلاديمير: مكان استراحتهما.

- استراغون: آه، تعني أن بيروت هي تلك الكواليس في الجهة المقابلة؟
- فلاديمير: لا.

- استراغون )متابعًا شاردًا(: وهل فيها ما يكفي من التعاليق لتعليق كل أغراض لاكي؟ )ثم 
منتبهًا إلى نفي رفيقه( لا؟! ليست كواليس؟! إذاً، ما هي؟

- فلاديمير: انتهت الاستراحة.
وبالفعل، جاء الممثلان 1 و2 وارتدى كل منهما شخصيته وعادا إلى الخشبة خلف الستارة. 

أعادا تعليق الأحذية على الشجرة المخضرةّ قليلً وحلّ كل في موضعه. 
فُتحت الستارة واستؤنف الانتظار في الفصل الثاني. وخلال لعب الممثلين العابث المليء بوقفات 

صمت قصيرة كصُموت الإيقاعات، تسلل استراغون نحو فلاديمير وألحّ عليه السؤال عمّا 
تكون بيروت.

- فلاديمير: دعنا لا نخرج عن المكتوب. أخبرك عنها بعد العرض.
جنا من 

ِ
- استراغون: بعد العرض نعود إلى صفحات كتاب ونصمت طويلً في انتظار من يخر

جديد.
- فلاديمير )مقاطعاً(: إنك تفاجئني يا غوغو!

- استراغون )متابعاً بحماسة(: ثم أن الممثلَين يُتقِنان تمثيلَنا… )وبإصرار( قل لي ما هي بيروت.
في تلك اللحظة، تحدث جلبة مع دخول بوزو ولاكي مرة جديدة وتعثّهما ووقوعهما أرضًا، 

فقد أصبحت السلسلة التي ربطت السيد بعبده في الفصل الأول أقصر مما كانت عليه، ما 
أدّى إلى تعثّهما المتكرر.

يهما بنفسيهما. لا ممثلَين  - فلاديمير: إذهب واسألهما. لكن عليك أن تعرف أنهما يؤديان دور
لهما.

- استراغون: لماذا؟
- فلاديمير: اختُطف ممثلاهما في بيروت وسيعجزان عن الرد عليك أمام الجمهور.

- استراغون: اختطاف؟! بيروت!
- فلاديمير: نعم. لماّ عرف حشد من اللبنانيين…

- استراغون )مقاطعًا(: لبنانيين! ومن هم يا ديدي؟
- فلاديمير: سكان لبنان وعاصمته بيروت.

- استراغون: آه! لبنان بلد وبيروت مدينة. أوف! وفي كل استراحة يذهبان إلى هناك؟
- فلاديمير: نعم.

- استراغون: لماذا؟
- فلاديمير: أملًا في أن يعثرا على ممثلَيهما، فالشخصية تبقى مُخْلِصة للممثل الذي يحسن 

إحياءها ويُتقن تمثيلها.
- استراغون: هل بيروت بعيدة أم قريبة؟

- فلاديمير: لا أعرف.
- استراغون: وماذا حدث؟

- فلاديمير: لما عرف حشد من اللبنانيين أن "في انتظار غودو" ستُعرض في بيروت، هجموا على 
الفرقة المسرحية واختطفوا ممثلَيْ بوزو ولاكي، هكذا عشوائياً، وفرّوا بهما إلى جهة مجهولة 

بقيت مجهولة.

- استراغون: لماذا؟
- فلاديمير: أولًا، لأن الخطف لهم عادة، والسبب هذه المرة، إبعاد النحس عن أنفسهم وعن 

بلدهم، فقد عرفوا أن غودو لا يأتي في نهاية المسرحية، بينما هم ينتظرون أمراً ما سوف يأتي 
كيد. بالتأ

- استراغون: وهل يأتي؟
- فلاديمير: من؟

- استراغون: غودو
- فلاديمير: لا بد أن من بينهم من يعرف إذا كان يأتي أو لا يأتي. أما أنا وأنت فلن نعرف ذلك 

كيد قبل نهاية المسرحية. بالتأ
كيد. وهل أتى ما ينتظره اللبنانيون؟ - استراغون: نعم بالتأ

- فلاديمير: لا.
- استراغون: وهل سيأتي؟

- فلاديمير: لا.
- استراغون: وكيف تعلم أنه لن يأتي؟

- فلاديمير: لا أعلم.
- استراغون: إذاً، لماذا ينتظرون؟!

- فلاديمير: مثلما ننتظر نحن )ثم مشيًرا إلى الثنائي المتعثّ( اسألهما.
- استراغون: ولكنهما مثلنا من بنات أفكار صموئيل ولن يعرفا إذا كان غودو يأتي أو لا يأتي قبل 

نهاية المسرحية.
ا بفطنتك المفاجئة! أنا قصدت أن تسألهما عما يدفع  - فلاديمير: ديدي إنك تفاجئني حقًَ

اللبنانيين إلى الانتظار.
يا ما رأياه: بوزو وقد فُقئت عيناه  علا صوت بوزو مستغيثًا فهُرعا نحوه لكنهما لم يتوقّعا أن ير
ولاكي أبكم أخرس. لم يكد ذهولهما من هذا المنظر أن ينقضي حتى أصابهما روعٌ من احتمال 
أن يكون صموئيل بيكيت بكل هذه القسوة. فراحا يتساءلان بهلع عما يمكن أن يحلّ بهما 

في النهاية بسبب غودو، مفضّلَين بشدة أن يبقيهما الكاتب في حالة انتظار أبدية، على أن 
يشوّههما أو يميتهما. وتحوّلا من انتظار غودو إلى انتظار رسوله الفتى الذي أتاهما في نهاية 

الفصل الأول ليخبرهما عن تأجيل مجيء غودو.
- فلاديمير: ألفِْنا حضوره… حتمًا سيعود.

- استراغون: من؟
- فلاديمر: الفتى... رسول غودو.

- استراغون: أأ أأ أأ… هل تحاول تغيير نص صموئيل؟
- فلاديمير: لا أعرف ما الذي كتبه حتى أغيّه. لكني تعوّدتُ على الانتظار وما عدتُ أرغب في 

قدوم غودو.
ثم تلاشى فلاديمير عائدًا إلى جسد الممثل 1 ليناكف بوزو، كما كتب صموئيل. وبقي استراغون 

يحاول إيجاد طريقة للتواصل مع لاكي حتى سمع همسةً تسأله: "تريد أن تعرف ما هي 
بيروت؟"

- استراغون )متلفتًا مذهولً نحو مصدر الهمس(: نعم... ومن الذي يتكلّم معي؟
يا الإلهية كواكواكواكوا. - لاكي )همسًا(: الأفاز

- استراغون )إذ تذكر مونولوغ لاكي في الفصل الأول(: لاكي؟
- لاكي: نعم.

- استراغون: ولكنّك أبكم.
يا… عجز عن الكلام. - لاكي: بل مصابٌ بأفاز

- استراغون: كيف أصِبتَ بها؟
- لاكي: كلما زرت بيروت ازداد عدد الكلمات التي تشكل ذاكرتي عنها حتى احتقنت كلها في حلقي. 
ثم لاحظتُ أنها تتزاحم على الخروج كلها دفعة واحدة كلما هممتُ بالنطق. فصمتُّ خوفًا من 

أن أنفجر.
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- فلاديمير: بيروت.
- استراغون: بيروت؟!
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- استراغون: ولكنك تتكلّم في الفصل الأول.
يا تعاودني بعد كل استراحة عندما أعود من بيروت.  - لاكي: لا. ممثّلي هو الذي يتكلّم. وحالة الأفاز

وأنا لا أعود طوعًا بل لأني مكتوب هكذا.
- استراغون: وكيف تتحدث معي الآن؟

- لاكي: هل تراني أحركّ شفتي؟ّ
- استراغون )متراخياً لشدّة تعجّبه(: آه… لا. )ثم مستعيدًا حيويته( ولكنّ أسمعك.

- لاكي: هذا لأني تدرّبتُ على تقنية التكلّم من البطن. أدفع الكلمات نحو مكان أوسع مثل المعدة 
والأحشاء والفراغات الأخرى لكي أخرجها متسلسةً. ولكني لا أرفع صوتي خوفًا من احتشادها في 

حلقي مجدّدًا.
- استراغون: فراغات في الجسد؟

- لاكي: نعم… كل شخصية فقدت ممثلها تعرف ذلك. وهو ما يشجّعها على طلب الحق في 
الحياة.

- استراغون: لا أفهمك الآن كما لم أفهمك في الفصل الأول… )مغيًّا الحديث( وماذا حصل 
لسيّدك بوزو؟

- لاكي: في بيروت الأسياد والعبيد متقاربون. في الشكل، تكاد تنتفي الفروقات بينهم. وفي المضمون، 
كل عبد سيّد وكل سيّد عبد.

- استراغون: كيف ذلك؟
- لاكي: يجب أن تراهم واقفين على درجات سلّم: عبد تحت سيّد فوق عبد تحت سيّد... حتى 
رأس السلّم. وكلّهم يتحركّون عليه صعودًا ونزولً في نفس الوقت، مثل الشخوص في لوحات 

إيشر.
- استراغون: هذا يعني أن ثمة سيدًا أعلى في نهاية المطاف.

- لاكي: وعليه أيضًا سيّد... يكون في أغلب الأحيان من خارج السلّم، من سلّم أعلى.
- استراغون: يعني أن العالم خارج الكُتُب كله سلالم درجاتها أسياد وعبيد يتبدّلون.

- لاكي: لو كان فلاديمير معنا لقال لك "فطنتك المفاجئة تفاجئني يا غوغو".
- استراغون: ولكنه ليس هنا. أخبرني من فقأ عيني بوزو.

- لاكي: هو سمل نفسه.
- استرغون )صامتًا(: يومئ للاكي بأن يكمل.

- لاكي: أيقن بوزو أنه سيّد بفضل قلم صموئيل. ولماّ اختُطف ممثله، كان عليه أن يواجه أقرانه 
الحقيقيين من غير المكتوبين. فقرر أن يتسلّق السلّم سريعًا إلى درجة الظلم المطلق حيث الظالم 

أعمى. ففقأ عينيه، وفي ظنّه أنه يوازي العدالة التي هي أيضًا عمياء… وظالمة أحيانًا!
- استراغون: وأنت؟ لا بد أنك صعدت مع سيّدك إلى فوق.

كثر حتى وصلتُ إلى القعر، حيث أقبع مع كثيرين. كثر هبطتُ أ - لاكي: لا. كان كلما صعد وجارَ أ
- استراغون: ولكنّك لصيق به الآن.

- لاكي: أنا بالنسبة إليه حالة ذهنية. ولأنه أعمى يحتاج إلى أن يتحسس بيديه وجود عبده ليثبت 
قدرته الهائلة على الجور الذي لم يعد يرتوي منه، في حين أن عبيده يتزايدون ويتناسلون عبيدًا.

- استراغون )بعد صمت طويل كان يُسمع خلاله حوار ممثل فلاديمير مع بوزو(: وبيروت؟
ية. - لاكي )متنهدّا(: بيروت؟ هي معجزة الهندسة المعمار

كمل  كمل. ارتدِ قبعتك كما في الفصل الأول، وأ - استراغون )مستسلمًا رافعًا أصابعه العشر(: أ

* بيروت تنتظر تفكيك الديكور. رسم إيليا الطويل

وحدك وأعدك بأني لن أقاطعك كما حاولتُ حينذاك.
لم يرتدِ لاكي قبعته لئلّ ينكشف خروجه عمّا كتبه له صموئيل.

- لاكي: بيروت ليست مدينة. إنها ديكور. هي أشبه بمدن أفلام رعاة البقر؛ واجهات فقط 
تُرَكبّ وفق متطلبات المشهد الدائر ثم تُفككّ. هي مثلً ديكور للزلازل )ضربها 7 منها على مرّ 

العصور(. بيروت مثل استديوهات ديزني المفتوحة لمن يرغب من السيّاح بالتقاط صور لأنفسهم 
خلال تصوير فيضان أو حريق غابة. وتبقى صورهم شاهدة على زيف أنهم عايشوا كارثة 

حقيقية أو مثّلوا في فيلم.
بيروت خشبة لمسرحيات الغزاة الذين يحلمون بالوصول إلى البحر. يتسابقون إليها والواصل 
أولًا يعمّرها والذي يليه يسعى جاهدًا لتدميرها. وعندما يُطرد الغازي السابق يصل اللاحق 

دنا انتصرنا". ومن ثم 
ِ
إلى أطلالها ويضع قدمه على أعلى حجر من بين الركام صارخاً "جئنا شَه

ينكبّ على إعمارها من جديد.
ترى يا غوغو، لماذا يصرّ الغزاة كما الزلازل على غزو هذه البقعة بالذات، لو لم تكن مسرحًا يسهل 

فيه تغيير الديكور والممثلين والكومبارس؟
- استراغون: يرفع كتفيه ويسدلهما سريعًا.

- لاكي )متابعاً(: ثم تغيّت الأحوال وصار الغزاة أقل تدميًرا لبيروت. يكتفي الواصل حديثًا 
 من عمارته، حيث الدمار الذي خلّفه، وينكهّها برشة من ثقافته، وهكذا 

ٍ
منهم بإضافة أشكال

دواليك... حتى أضحت مدينة هجينة، بشًرا وحجرًا، لا شخصية لها سوى أنها مسرح يستقبل 
المأساة كما الملهاة بجرعات محسوبة من المشاعر. بيروت مدينة مؤقتة، تلعب دور المعرض 

لمدة الحدث فقط: معركة، عاصمة ثقافية، حرب، مؤتمر، إنفجار، محطة سياحية… ثم تفكَّك 
ف الساحات وتُزال آثار الجرائم وأسبابها وترمّم الأبنية المتضررة، ويعود  منصات العرض وتنظَّ

كل شيء إلى "النورمال"؛ النورمال المركبّ الذي لم يكن نورمالً بطبيعته.
وبعد انتهاء كل حدث ومناسبة، يعود قاطنوها كما العابرون فيها إلى شتمها ولعنها بسبب 

روائحها الكريهة وضيقها وضجيجها وصخبها وقيظها وزحامها.... ولا تعود تلك الزهرة في غير 
أوانها إلّا في المغنى.

فجأة، يعلو صوت بوزو حنقًا على الممثل 1 )ممثل فلاديمير( الذي يلح عليه بالسؤال عن 
الوقت، أوقات حدوث الأمور، فالوقت عدوّ الأعمى.

- بوزو )غاضبًا(: ألن تكفّ عن تعذيبي بوقتك اللعين! أنت كريه! متى متى متى! ذات يوم، ألا 
يكفيك ذلك. ذات يوم أصبحَ أخرسَ، ذات يوم أمسيتُ أعمى، ذات يوم سنغدو طرشانًا، ذات 
يوم وُلدنا، ذات يوم سوف نموت، في نفس اليوم، في نفس الثانية، ألا يكفيك ذلك؟ )ثم يتابع 
بهدوء( يَلدن مفرشِخات فوق القبر، يبرق النور هُنَيهةً ويعود الليل. )يشدّ الحبل. ثم إلى لاكي( 

هيّا!
يستغل لاكي فرصة لملمة أغراضه ويمرّر لاستراغون: "كان يصف بيروت بدقة".

بعد رحيلهما بقليل يصل الفتى رسول غودو ليبلّغ فلاديمير واستراغون بأن غودو يؤجّل مجيئه 
إليهما مرة أخرى.

ينتهي العرض. يدخل الممثلان 1 و2 إلى الكواليس ويعلّقان شخصيتَ فلاديمير واستراغون 
على التعليقة في انتظار عرض اليوم التالي. 

- استراغون: ديدي! كيف لك أن تعرف كل ما رويته لي؟ 
- فلاديمير: إنه الانتظار يا غوغو.
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يد بعد البني آدم فعله هنا أو قوله؟ في النهاية، سنكون هناك وقت الحادثة كالعادة، أي حادثة كانت، أينما كنّا، سيحصل  وفي النهاية، التي هي من المفترض بداية النصّ هنا فعلياً، ما الذي ير
ينة، وقد تعلّمنا أن الفخ هو  شيء ما لنا، سوف نتضرر بشدّة، سنفكرّ في الذهاب بعيدًا، وسوف نأسى على كل حلم وأي شيء لطيف. سنرى، في النهاية، أن الأشياء الجميلة موجودة فقط للز

 كما يبدو بمصيره المؤسف، ومفطور عليه، وأنت الوحيد الساخط في داخله عن مصيره، وسيصير 
ٍ
أن تنسى أن الاستمتاع بالجمال في هذا العالم يشترط يقينك من زواله قبل كل شيء، وأنه راض

يده على المدى البعيد.  هذا مقياسك وطبعك الدائم، ولو حققت ما تر
د غير الكف التي تمسحه بسرعة.

ِ
د القارئ، والدمع لا يوج

ِ
دَت تسبق الكلمة، لكن الكلمة توج

ِ
دائمًا وأبدًا، في البدء كان الكلمة. الأقرب إلى المتناول فحسب، ربمّا الدمعة إن وُج

 متى سأتوقف عن كل هذا فعلياً، وأوقف انفجار الجمل بين يديّ، هذا التشظي الذي يوصف لاحقًا بأنهّ "شعري". متى أوقف هذا الاستمناء اللعين والتفرغ لابتداع لغة ما، لغة أقول لها: 
افتحي الباب، ضعي آخر ألعاب البرميير ليغ، اجعلي ميسّ يُحرز أول أهدافه مع النادي الجديد. عليّ أن أصبح تافهًا في أقرب فرصة، إن هؤلاء التافهين يُحرزون ما يريدون، ليس بالضرورة 
يباً عن كل شيء والذهاب، خصوصًا عن الكتابة. قال أنسي الحاج يومًا في خواتمه ما معناه "الشعر  أنهم يكسبون شيئًا، لكنهم لا يشعرون بمعنى خسارة أي شيء فحسب. عليّ التوقّف قر
كون صامتًا عنوةً رغم كل الكلام الذي نهذر به يومياً؟  لقد كانت الرغبات الأساسية  كلام الصمت"، لكن من غير المحتمل أن أعبّ عن كل شيء شعرًا لو استطعت من الأصل. ماذا يعني أن أ

بسيطة جدًا، كيف حدث ما كان لاحقًا، ومن أين ابتدأت كل هذه الشربكات؟ لا أحد يعرف. هل كنّا نعيش منذ البداية بشكل خاطئ، أم أن بيكار التطلّعات كان أوسع من اللازم يعني؟ هل 
يادة عن اللازم؟ هذا ما يبدو عليه الأمر. فعلًا كوب كاكاو مع سيغارة لا تلعن أم صحّتك، هي أشياء ز

كذب بالطبع، تعرف.. أحاول العبث، أحدّثك كأنك قربي تدلق لي الشاي. أشعر بالأسى فحسب. أنا كالأم التي تهدد بالرحيل، تحزم أغراضها، ثم تنظر إلى المجلى، فتجد صحنًا متسخًا،  أنا أ
تتأفف وتقول: ستمتلئون بالخراء لو تركتكم الآن، ثم تعود وتستقر. في هذه الأوضاع، قد تقوم بهذا الأمر مرتين في الأسبوع. 

 
كون قد نجوت  في كل اصطدام وجوديّ أحاول زج المسألة في اللغة، أحوّل المشكلة إلى إشكالية لغوية، فإن توصّلتُ إلى القدرة على التعبير من بعد ما حصل للغة أثناء احتكاكها بالمشكلة، أ

يًا في النفس، وها هو الصمت  قد تغلغلَ في نسيج اللغة. والآن تتضّح الإشكالية: كيف تعبّ بلغة متعفّنة يتناخرها الصمت. نعرف أنّ  مبدئيًا. المشكلة هنا هي التالية: لقد تغلغل الصمت إجبار
الخيال يشتدّ في هكذا أوقات، كمن يحكي قصّة قبل النوم لأطفاله من أجل جعلهم ينامون والقصف مستمر بعنف في حرب على مقربة. ألا تلاحظ أنه لم يعد كافيًا أن تقول: أنا متعب، وتحسّ 

أنّ اللغة حملت شيئًا من هذا التعب بعد التعبير عنه: "أنا متعب". لم يعد كافيًا بعدُ قولك: "أحمل الصخرة كسيزيف" مثلًا، فالإحالة أيضًا مثلها مثل التعبير المباشر، لم تعد تحرّك فيك شيئًا. 
أصلًا لم يعد فيك حيلٌ لتقعد وتبتدع الكنايات والاستعارات والإحالات عداك عن تلقّيها. من حسَمها فعلياً هاجر ولم يبحث في المسألة وما التفت إلى الخلف، وترك البحث لنا وعلينا. مفروض 

كبر قدر من التعبير أو العبور. ولن تستطيع على هذا التراكم اليومي من متطلبات جديدة ومحاولة  عليك استعمال القدر الأدنى من اللغة - هذا ما يسمح به الجهد المتبقي - للوصول إلى أ
خلق آفاق مختلفة، أن تقول كما قال بسام حجار "لكنّه مجرد تعب". آه نعرف حقًا ما هو التعب، نفهم عليك تمامًا، نحن أيضًا متعبون، ما الذي في استطاعتنا قوله لك يا صديقي، حتّ 

كون متّسماً بالصدق أمامك إن كنتُ ركيكًا، أم أنكّ ستحتسبها عليّ نقطة سوداء؟ اللغة متعَبة، وأنت على الأقل قد عبّت عن الأمر، فهل أ
يده: "فنجان قهوة لو سمحت ليس بمقدوري الكلام / علبة سجائر  كتب على أوراق مكعّبة كل ما أر الصيام عن الكلام، ممم فكرة جيّدة، فأنا على كل حال، ليس عندي شيء مهمّ لقوله. سأ
كن مكلّمكِ على  كتب شيئًا على الورقة من أجلكِ أيتها السمراء، فأنا لم أ يد ثمن التوصيلة / كيف 20 ألف يعني إنها فشخة يا لعين / نزّلني هنا إذا بتريد".. ولن أ سيدرز طويل قديمة / كم تر

كل الأحوال. لم أعد أعرف كيف أرغب شيئًا، معي في الجيبة 4 أو 5 ملايين، لا أحد متيقّن من ذلك، أخرج من المكتبة وأفكر في كيفية الرجوع إلى البيت بعد أن رهنت سروالي في الداخل. 
المدينة أيضاً متعَبَة: الزبالة عند مفترقات الطرق هي رائحة إبط المدينة، وحين أمطرت قبل أيام، تخيلت المدينة كلبًا متسوّلً مبتلً قرب القمامة. الحياة فيها تلك التي تفرض عليك أن تبقى 

وشأنك اللعين، ألا تتدخل في شيء أو تساعد أحدًا أو تبتسم في وجهه، مظهرةً لك أن مد يدك لأحد ستجعله يعضّها في هذه الأوضاع، أو أنك ستعض اليد الممدودة إليك.. الحياة وأنت تعمل 
فيها؛ يزيدون لك راتبك بسبب الأحوال المعيشية، فتفكر وأنت تمر عائدًا إلى البيت قرب متسوّل، تفكر بسخافة وعبثية كبرى: ألا يطالب هذا برفع شيء، الآن فعلياً في هذا الوضع، بحقّ الرب، 

كيف يعيش؟؟ إن كنا نحن قمل المدينة / الكلب، فما هم المتسولون فيها؟ هل هم إنسانيتها المتبقية؟
أمّا بعد، ماذا بعد؟ 

وداعات بائتة. إلى اللقاء الذي هو لقاء من أجل أن نقول: إننا نحرز تقدّمًا ما، غير التقدّم في العمر.

طالب شحادة

"تعتقد أن الظلام حليفك؟ لكنك بالكاد تبنّيت الظّلام!  أمّا أنا فقد ولدتّ فيه واندمجت 
معه، لم ار النّور حتى اصبحت رجلًا!"

ــ "نهوض فارس الظّلام"

يمكننا أن نفكرّ في شيء قبل إنهاء الجلسة هنا، قال لي المعالج: التروما ربمّا تكون شيئًا جيّدًا..
وضع كلّ ما أردتّ قوله في جملة واحدة. التروما هي الدّافع الوحيد للنّهوض، هذا ما ينقص 

وعينا بوجود الأنظمة جميعها، إمّا تلك القابعة في داخلنا وامّا تلك التي تحتلّنا من الخارج.. 
كامي: حين تخرج من  انهّا اللّحظة التي ندرك فيها أنّ الحياة صارت خلفنا وأننّا كما يقول مورا

العاصفة، لن تعود الشّخص نفسه الذي دخلها، ولهذا السّبب وحده كانت العاصفة.
، وكان 

ٍ
حدث ذلك في صيف 1986، عندما أقدم رجل على قتل أخته. كان يحمل فرد بكر

أسرع من يطلق النّار في منطقة برج البراجنة والجوار. لم يدر ظهره، ولا سار عشر خطوات 
إلى الأمام، كما يفعل رجال الكاوبوي في الأفلام. لم تعبر أمامه كرات من القشّ ولم تخرج أيّ 

موسيقى لتشهد على المأساة. حدث ذلك بلمح البصر..
كانت اجاباتهم معدّة دائمًا، بالرّغم من التباسها: دفعتها الستائر عن الشّفة.. قنّاص قتلها 

بالخطأ أياّم الحرب.
الرّصاصة التي كانت من المفترض أن تقتل رجلً يضرب خطيبته، قتلتها لأنّ قلبها كان عليه 

لدرجة أنهّا قد وضعت جسدها أمام الرصاصة وماتت.
في المسرحيّات المأسوية، لا تنتهي الحكاية هنا، كان بإمكان جولييت ألّ تقتل نفسها حزنًا على 
موت حبيبها، لكنّ المأساة دائماً ما تتطلّب موت شخصين. خطيبها الذي كان يحمل سلاحًا 

أيضا، كان هو الآخر رجل كاوبوي، لكنّه كان أسرع في تلقّي الرصاصة من إطلاقها..
يخ عائلة "البيكي بلايندرز".  أسرد على مسمع المعالج، الذي أزور عيّادته نهار كلّ اثنين، تار

أخبرته كيف أننّا عندما كنّا لانزال صغارًا، أيّ قبل أنّ ننسى ماذا يوجد في بيت الجدّات. دخلت 
غرفة خالي لكي أسلّم عليه، لكنه كان نائمًا. حينها وجدت بالقرب من سريره حبّة دواء بيضاء، 

بدت لي أنهّا لذيذة، والّ لما كان يتناولها كلّما شعر بالعطش. أخذتها وقرشتها، حينها شعرت 
كأننّي ارتكبت جرمًا هائلً.

كتئاب، قلق، انهيار أو أيّ من تلك  منذ ذلك الوقت وأنا كلّما أحسست بإقتراب مصيبة ما: ا
الكوارث النفسيّة، كنت أضع اللّوم على تلك الموروثات، التي ظهرت أمامي على شكل حبّة 

دواء صغيرة تحمي الكبار من ذنوب هائلة ارتكبوها في حياتهم، وكانت جاهزة ومعدّة أمامنا 
نحن الصّغار، منذ ولدنا نظنّ أنّ كل دائرة بيضاء واضحة في الظّلام هي لابدّ أن تكون قمرًا.
في عائلتي، ثمّة أشخاص ضعفاء كانوا في الأمس مقاتلين أشدّاء. كانت الحرب هي حياتهم، 
وبعد انتهائها لم يستطيعوا خوض الحياة من بعدها. هذا ما تنتجه الكوارث تحديدًا، نعلق 

داخلها ونبني حيوات فيها، تأخذ وجوهنا ونأخذ سماتها، تمامًا كما يحصل مع الأطفال، 
يأخذون من آبائهم كلّ شيء، حتّ ضغائنهم التي كوّنوها ضدّ الحياة.

كثر ممّا يستطيع ولد  كثر ممّا ينبغي، وأ أخبر المعالج في كلّ جلسة كيف أننّي أخذت من والديّ أ
كياس النايلون التي  احتماله. أتذكر أدوية جدّتي، تلك التي تخصّ الضغط والسّكري وغيرها. أ

طبع عليها شعار ثعبان يلتفّ حول كأس أو عصا، كان يشبه المغّيط الذي يلفّ أدوية الضمان، 
التي كانت ولاتزال تجمّعها أمّي لتكسب بهما قرشين أو ثلاثة. أدوية الأعصاب الباهظة التي 

تخصّ والدي والمقطوعة من السّوق. 
أخبرته كلّ شيء. كيف مات عمّي بسبب إسرافه في الكحول. وكيف أنّ جدّي كان تاجر سلاح.. 
وأن خالي مات حاملا مسدسين على خاصرته بعد أن اصطدمت به سيّارة مسرعة الى المشفى 

لإسعاف مريض آخر. تركوا جثّته على الأرض منقذين المسدسين دونًا عنه. كيف والدي فقد 
النّظر في عينه اليسرى في السّابعة من عمره خلال إحدى حروب النقّيفة.

وأخبرته كيف قتل خالي أختَه بالخطأ في الثمانينيّات..
في حرب تمّوز، قصفت الطّائرات الإسرائيليّة "مركز التّعاون الإسلاميّ" حيث كان يعمل والدي 

لأكثر من 17 عامًا. حينها، كانت المرّة الأولى التي أراه يبكي فيها. 
لم نكن نملك سوى الأدوية، تلك كانت ثروتنا الوحيدة.. وعدا ذلك، كنّا فقراء. عرفت 

الانهيارات كلّها، وعشتها الى نهايتها. كان النّظام جيّدًا للغاية، لم تكن تشوبه شائبة، أمّا أنا 
فكنت مبعثًرا، وحياتي كذلك.

غيّ الإنفجار حياتي. لا يمكنك قول ذلك أمام غرباء. تخلّصت من قلق مزمن ولد معي 
وتفاقم مع الوقت، تخلّصت أيضا من تأثير حبّة الدّواء، التي لم تكن ترمز إلى شيء سوى لكونها 

مهدّئات خففت من رغبة القاتل بقتل نفسه.
كيد، لكن سرعان ما سيتحوّل الإنهيار الى كونه نظامًا  الحياة بلا قلق وجود نظام هي ترف بالتأ

جديدًا، وستشعر حينها بحاجة ماسّة إلى الخروج منه، لكنّ الوعي وحده لم يكن يومًا كافيًا 
للخروج.

يده هو أن أرفع كتفي الصّغيرة عن الأرض تمامًا كما  ابتلعتُ كوارث الآخرين، والآن جلّ ما أر
يمة. يفعل المصارع تفاديًا للهز

كيد، أعرف كيف بإمكاننا التباهي  لا أعرف إن كان ما أبوح به هو مديح للعتم، لكنّني بكلّ تأ
بفشلنا في النّهوض، وكيف أنهّ لولا وجود العتم لما فهم أحد أهمّية الرؤية. 

النّظام هو ما يؤسّس لخضوعنا.. هو الدّهشة التي تزول فتتحوّل إلى مهمّة وحيدة مفادها 
النجاة. لكنّ ما يُخضعنا هو أيضا ما يؤسّس لولادتنا، بيد أنّ بحثنا المستمرّ عن إنهاء الأمور 

يحثّنا على إعادة انتاج أنفسنا خارج أسوار النّظام. كل الأشياء يمكن زعزعتها الّ شعور 
الشّخص الخارج بلامبالاته. يقول جورج بيريك: اللامبالاة ليس لها بداية أو نهاية، انهّا حالة 

هامدة، ثقل، عطالة، قد لا يكون في وسع أيّ شيء زعزعتها.
أعتقد أنّ علينا التوقّف هنا، أراك الإثنين المقبل.

وداعًا..

Trainspotting (1996( من فيلم*

في مديح العتم.. "علينا التوقّف هنا"هذه المدينة تقول كلاما ركيكا للغاية
باسل الٔامين

المصدر: مجهول
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يمان طعمة

القادم.  الانفجار  حتى  شابة  وستبقى  شابة  الآن  حتى  ولكنّها  معروف  غير  عمرها  شابة  مُزْنة 
عندها، تتقدّم في العمر أو تبقى شابة… غصبًا عنها في الحالتين.

مزنة تقف خلف ماكينة القهوة تعصر فنجان اكسبرسو كبسة ونص للشاب عبود الذي وصل 
إلى شاتيلا للتو عائدًا من خلف الحدود. "تفضل معلم". ناولته فنجان القهوة ووقفت أمامه 
تضع يديها على خاصرتيها وتنظر إليه بعينين متسائلة. "ما نسيتِك ست مزنة،" اجابها عبود 
مطمئنًا، وسحب سيجارة سيدرز طويلة، دكها طويلً ثم نظر إلى وجهها الأسمر المتجهم وتابع: 
"ستنا، مشروعك رح يكلفك مية دولار عالراس. وهاي تسعيرة خاص ناص الكِ." كانت مزنة 

طلبت منه الاسبوع الماضي ان يحدد لها موعدًا ويعطيها تسعيرة للعبور بثلاثة من أصحابها 
إلى خلف الحدود، إلى الجليل، والعودة بهم بعد ثلاثة أيام. هزت له رأسها وطلبت منه أن 

كَم يوم" كي يتسنى لها جمع الدولارات. يمهلها "أَ
 تسلّمت مزنة بسطة القهوة محل أبيها في مخيم شاتيلا ببيروت بعد أن أصابه فالج قبل 
عشر سنوات، وصارت هي المعيلة لوالديها. لكنها بعد معركة سيف القدس وهبّة الشيخ 

جراح وباب العمود، صارت تسعى مع بعض الأصحاب من مختلف المخيمات للتحضير لوثبة 
ل شبكة معارفها  جماعية والعودة إلى الأرض الأم. ولذا، طلب منها مالك منذ فترة أن تُفعِّ
وترتبّ موضوع العبور لأن المخطط الذي يعمل عليه مع ماجد ورفاق آخرين حان تنفيذه. 

كرز المؤسسين لما يُعرف بجيش العودة الالكتروني. ولد  مالك، في الثالثة والثلاثين، هو أحد الها
وترعرع في كنف المخيم ولديه محل تصليح موبايلات بالقرب من قهوة مزنة. حين انهار الوضع 

يب أولاد وبنات المخيم  الاقتصادي في لبنان راح يعمل مع صديقه الانتيم ماجد على تدر
على كتابة الكود كمقدمة لتمكينهم من الانخراط في الصناعات الذكية. لكنه انهوس مؤخرًا 

بكتابة كود رقمي صمَمه لاختراع  جهاز للتنبّؤ. وراح يحكي عنه كحاجة ووسيلة قد تمكَن 
الفلسطينيين في مخيماتهم من الدفاع والهجوم في آن.

حدث تطورٌ عقب انفجار ٤ آب ٢٠٢٠، واهتزّت نفوس الفلسطينيين في لبنان، فأصابهم قنوط 
غرائزي طارئ لفت نظر مالك، خصوصًا، بعد أن شعر ورفاقه بنوع من البارانويا تتحكم في 

المزاج العام في المخيمات. وكثر حديث الناس عن الانفجار الآتي الأعظم. وغصت الصدور بشعور 
جمعي كان أشبه بذلك الذي عصف بهم في صبرا وشاتيلا بنهاية صيف ١٩٨٢. وقال البعض 

انه اشبه بذلك الشعور الغامض الذي ضرب الأمعاء وحرق النفوس في مخيم البرج سنة 
١٩٨٤. وأصر كثيرون على أن تأثيرات انفجار ٤ آب استفزت الذعر نفسه الذي دب في القلوب 

عند بداية صيف  ٢٠٠٧ وخلال تدمير مخيم نهر البارد وتشريد أهله. 
يخ لبنان في آخر مئة عام، ثم   حين انتهى من الكتابة، لقّم مالك الكود بداتا تحتوي على تار
ربطه وشبّك الخوارزميات بجميع الاخبار اليومية المنتشرة على الانترنت. فأظهر جهاز التنبؤ 

سلسلة فرضيات تنتشر على محطات بين المستقبل القريب والمستقبل البعيد. كان من بين 
الكوارث التي أنذر بها في المستقبل القريب الفرضيات التالية: الموت الجماعي جوعًا في العديد 

يلا رأسمالي إمبريالي )أبيض( يقتطع مناطق خضراء  من مناطق الأطراف، ويأتي من البحر غودز
بين ABC ألاشرفية - فردان - ضبية، في بيروت الكبرى، ويهيمن على محيطه من خلال تطبيق 

سياسات خارجية تعتمد على إزهاق الأرواح الشابة لتحقيق الأرباح. واستشرف الجهاز في 
المستقبل البعيد أن مع حلول عام ٢٠٣٠ سيضرب بيروت زلزال يشطر وسط المدينة والكورنيش 

ية وخط الساحل الجديد. البحري ويرمي بهما في البحر، ليصبح شارع الحمرا الواجهة البحر
لكنْ... مع مرور الأيام، وإثر مواجهات قتالية متنقلة سريعة وخطيرة، انطلق زمور الانذار في 

جهاز التنبؤ وتبقّعت شاشة الكومبيوتر بإشارات حمراء ومّاضة، إذ رصد فتنة مذهبية في 
محيط المخيم يبدو انها استوت وباتت جاهزة للتفجير في أي لحظة. كان هذا الإنذار الطارئ 

هو ما جعل مالك يطلب من مزنة أن تجد سبيلً إلى الداخل بأسرع وقت. وكان اتخذ الرفاق 

أمسك جسدي وأتلمّسه، مخلوقةٌ من لحمٍ ودم. لكن ما هو الجسد؟ وما هو الوجود في 
غياب الجسد؟ كيف نواجه الحياة بأجسادٍ ليست لنا؟ كيف نمشي في هذه الأرض حاملين 

معنا طفولتنا وحكايات الخوف والترهيب من أن ننظر إلى أنفسنا؟ كيف نفقه أنفسنا ونحن 
كنا؟   نعيش عندما تُستبعد أجسادنا دون إدرا

ٍ
غرباء عن أجسادنا؟ وأيّ اغتراب

أركض ركضاً سريعاً، أفُرغ القلق من جسدي. لكن جسمي لن يصمت، تتحرّك عضلات 
فخذي، تتشنّج معدتي. أمدّ يدي لإحضار المياه لأرتوي، فتتشنّج يداي. لربما أرغب بالتحرّك 

لإعادة معرفة جسدي وتملّكه، لئلا اجعله دائم الاستعباد لدوّامة العمل والكفاح. لربما 
نسيت ضخ الدمّ في الجسد.

ألهث، يخرج الهواء من فمي. ترجوني قدماي أن أتوقّف. اعتدت الكسل والفتور، أعيد ضخّ 
الحياة في هذا الجسد. 

يأتي الموت، أرى الجسد السمين يصير نحيلً فاترًا أصفر. أرى "اللحم" و"الدم" وأرى الحياة 
التي دارت بين تلك الأرجل واليدين توقّفت. كم شهد هذا الجسد وكم كافح وكم تعب. وكأنهّ 

أدّى واجبه، ثم تحلّل.

ذلك الجسد ليس بخالد، لكنّه جميل وعجيب. والعُجب الأكبر في تبدّل أحواله وتكوينه، في 
جبروته ووهنه. العُجب في تبدل الزمن وتسليم الجسد لذلك التبدّل. العُجب في الانتفاء بعد 
المحيا المتكبّ القابض على الزمان. الخلود لله وليس للحمنا ودمنا. أرى الجشع يصبح نحيلً، 

والدهون في الخد والوجه والـ "كرش" ذائبة.
أرى الولع في الطعام يخبو والشهوة تضمحل. أرى العيون الذائبة الراحلة. ولربما نحن 

خالدون من دون هذا الجسد، نذهب من دار الدنيا إلى دارة الله. فهل جسدنا لنا؟ ومن 
نحن حقاً؟ 

أسترجع المراهقة. أسترجع قول المعلّمة في الصف هامسةً عن "غشاء البكارة" وأن في إمكاننا 
"ترميمه" في حال اغتُصِبنا. وأنه ليس نهاية العالم. لأنه في النهاية "مش غلطة البنت، بس 

لازم تكون حريصة ع نفسها." سيكون لدينا المقدرة على التزاوج والتوالد، لكنْ في حال... "إذا 
لقيتِ حدا بيقبّل" بذلك الجسد المنُتهك.

ثم أجلس مع صديقتي خارج الصف. لا تتفوّه بكلمة. صامتة. "إنت منيحة؟". "خلص شو 
بدك، إنسي." أصُرُّ على السؤال ولا تجيب. 

حصلت على الإجابة بعد سنين طويلة. لكنها بقيت صامتة. لأنو "مش غلطتها."
 يُظنُّ أنه آمن.

ٍ
ولأنها كانت حريصة على نفسها. مُجرّد طفلةٍ تلعب مع صديقاتها في مكان

وكيف تنظر إلى نفسها بعد أن قيل لها أنه يمكن أن "تُرّمم" نفسها؟
وبعد أن قيل لها "اذا لقيت حدا يقبل فيها" تتزوج. 

كيف ننظر إلى أنفسنا كنساء حين يُقال لنا إنّ أجسادنا يجب أن تكون "جاهزة" للزواج؟
وكأننّا وجبات طعام تُطهى قبل أن تُستهلك! لسنا بشر من لحم ودم.

نحن أشياء يجب أن تُرّمم كرمال "يقبل فينا شي حدا."
 

أسترجع الترهيب والتسلّط. دوام المراقبة في ما ألبس وأنطق وأتحرّك، وإن كنت سأنجح 
ية. أسترجع نفسي الصغرى التي سعت دون جدوى للنجاح  امتحان العفاف والإيمان والخيّ

في ذلك الامتحان المضني اللامتناهي.

القرار بعد أن تبين أن موقع مخيم شاتيلا سيكون وسط المعمعة تمامًا، بين منطقتين تُهيَّئان 
للاشتعال عبر حُقَن مضاعفة الجرعات من مؤجّجات الفتنة المذهبية. فإذا انفجرت الفتنة 

أدّت الى ثوران بركاني وزلزالي يبيد أهل المخيم مرة جديدة. ولدرء مغبة هذا الاحتمال المدمّر، 
اسرع مالك بربط الجانب الخلفي لجهاز التنبؤ بصاعق الفتنة المذهبية التي ستؤدي الى 

انفجار أهلي حول المخيّم، ووجّه إشاراته لاسلكيًا إلى مستوطنات الاحتلال في فلسطين، بدقة 
متناهية. 

 بعد أن جمعت مزنة ٣٠٠ دولار، التقاها عبود في المكان المعهود فأرسلت بصحبته من شاتيلا 
يب  كلً من سليم فانون وأحمد نينجا، ومن مخيم مارالياس مايا المغربي. عمل مالك على تدر

الأعضاء الثلاثة على خريطة زرع هولوغرامات مبرمجة )عبارة عن مَشاهد ثلاثية الأبعاد 
خادعة( في الأماكن العامة في محيط المستوطنات الحدودية كمرحلة أولى. كان هدف مالك 
وباقي المجموعة نقل الانفجار القادم عبر بث مباشر لما سيدور في المخيم ومحيطه إلى الأراضي 
المحتلّة. فإذا انفجر الوضع في لبنان لا بد أن ينفجر أيضًا هناك وفي الوقت ذاته. ومن تحت 

الأرض، يخرج أمام المستوطنين مشاهد هولوغرامية لأناس يطاردونهم، تحاكي مشاهد 
الانفجار الأهلي الذي سيعيشه الفلسطينيون في المخيم. ومن هول البلبلة، تتأزّم الأوضاع في 

المستوطنات بدءًا بتلك الحدودية لتتوغّل تباعًا إلى مستوطنات الداخل.
غير أن الانفجار الذي لم تستطع الخوارزميات الذكية التنبؤ به أتى من الماضي، من تحت أرض 

المخيم. حصل ذلك في يوم ١٧ أيلول ٢٠٢١ مباشرة بعد صلاة الجمعة. وبينما كان نوع من 
الهدوء الكوروني المريب يتسلّل إلى قلب المخيم، شعر سكان المباني المشيّدة من عيدان كبريت 

يلة بهزة عنيفة أسقطت الصحون عن الرفوف، وحل الوجوم. وتحت وطأة الصمت  هز
المطبق، انقطعت الكهرباء فارتعشت القلوب: "أعوذ بالله من غضب الله،" قالوا في فزعتهم. 

فجأة، تكررت الهزة بعنف وكرّت سبحة الزلازل تُخرج ما في باطن الأرض. ثم سُمعت انفجارات 
متتالية بدت كرعود تقرع من باطن المخيم. وفي غضون لحظات، انفجرت الشوارع وخسف 

الاسفلت الركيك فخرج من قلب الرمال الحمراء عظام…
وحين انفلقت الأرض بصقت حممًا من عظام راحت تتفّ أطنانًا من القهر الدفين تحت 

طرقات المخيم، ومن خلف الاسطبلات، ومن جهة أرض جلول، ومن تحت ملعب كرة القدم، 
ومن تحت سوق الخضار في صبرا. ولكن، بعد أن استقرّت العظام على سطح الأرض مبعثرة 
في كل مكان، عادت تتحرّك على مرأى من الأهالي. وراحت كل عظمة تنجذب الى اخوتها، ثم 

بدأت العظام تستعيد أشكال أصحابها، معيدة تشكيل أجسام الأطفال والرجال والنساء 
الذين قضوا في المجزرة الرهيبة. فاستقامت الهياكل العظمية وراحت ترتصف جنبًا إلى جنب. 

ثم طلعت في مسيرة منذِرةً: "يا فلسطينيي اسمعونا مليح، فش اشي الكن هون غير الموت. 
ولا عاد في متسع في باطن هاد الحبس لدفن عظام المجزرة الجاية. حان موعد العودة إلى 

فلسطين". 
 رأت مزنة، وهي تقف بقرب مالك امام بسطة القهوة، هيكلً ممشوق القامة يتقدم 

يح.  الصفوف وسط الشارع. وعرفت أنه لشيخ المخيم حين لمحت لحيته الفضية ترفرف مع الر
ثم توقف أمام الحشود، نظر الى أعلى، استدار نحو الجنوب، عبّأ صدره بالهواء ثم زعق، 

فخرجت من فمه حمم من عظام وسكاكين ورصاص وبنادق... وأخذ يصرخ بصوت صمّ 
آذان الأحياء من حوله: "يا قسام! يا محمد الضيف! وعدت بألّا تتخلى عن الشتات. أين وعدك؟ 

اقصف يا قسام! بالروح بالدم نعود إلى فلسطين
ومُزنة الشابة أصبحت بارعة في كتابة الكود وصنع القهوة، وفي تدبير انتقال أهالي المخيّمات 
من وإلى الأراضي المحتلة مع عبود. وهي ما زالت شابة تنتظر الانفجار القادم ليأذن لها بأن 

تبقى شابة أو تتقدّم في العمر.

تدخل صديقتي غير مرتدية هندام المدرسة. تقول المعلّمة: "ح تحترقي بجهنّم إذا لبستي 
jeans." نضحك جميعاً ساخرين. مضحكة تلك الجملة. جداً.

"ح تتعلّقوا من شعراتكن بجهّنم اذا ما لبستو حجاب!" نستهجن. وما هي صورة الإله 
وجهنم التي أرادوه لنا؟ 

وكيف ننظر إلى أفخاذنا وشعرنا وجسدنا بعد أن قيل لنا أن الذنب يكمن فيه، في وجوده 
البحت.

وكيف نتصالح مع لحمنا ودمنا عندما يضعوننا بين اختيار الله أو أجسادنا!
وهل نختار اللاوجود والاختفاء للتصالح مع الله والدين والأخلاق؟

أسترجع الغضب. "النص بقول هيك، أنا ما خصني." وهل حياتنا بخسة الثمن لكي يكون 
النص أثمن منها؟ لكي يكون انتفاء وجودنا أهون من أن نُعيد النظر في النص والهيكل؟ 

يبٌ عن واقع؟ نسقطه صنماً جامداً دون رؤية الألم واللحم والدم؟ وهل نحن  وهل النص غر
بعميان لأن نُطبّع مع الواقع وعنفه؟

نفتقد التملّك، تملّكنا لعقلنا وجسدنا. نُساق فكراً وحركةً ورؤيةً. وكيف تتبدّل الأحوال بطوب 
 صنميٍّ مُغترب؟ 

ٍ
الجسد؟ كيف نرفع الظلم ونُعيد الحياة في وعي

يقول دولوز أننا أجساد بلا أعضاء، بلا حياة. لكن أيّ أعضاء تلك في غياب الجسد بحد ذاته؟ 
 للّغة إذا سُلبت منك قبل أن تصيغها! كيف نألف الوجود في غيابه؟

ٍ
أيُّ تحوير

أسترجع القيامة، اليوم الأشعث. يهتزُّ جسدي. وجهي تحديداً، خدّاي الكبيران. أرى الموت 
للمحة. يدخل ذهني إلى خريطة العالم. يُذكرّني: في أيّ بلادٍ تظنين نفسك؟

تقوم الواقعة. يطير جسدي إلى آخر الغرفة.

يُذكرّني: إنكّ من لحمٍ ودم. وموتك هامشي، رقمٌ واحدٌ بين تلك الشعوب التي اعتادت الموت 
- البطيء والسريع.

يُذّكرني جسدي في انتفائي في محياي قبل مماتي. 

أرجع إلى قلمي، ملجأي الثمين. ألهو به بعيداً عن كل الهياكل. أصيغ نفسي كما أحبها، دون 
تأطير. أعُيد رواية نفسي لنفسي. أواعد الكلمة والحرف والجملة. أداوي جسدي في رحلته 

المضُنية.    

محمد علي نايل

يوم أحييت العظام
وهي رميم 

كــيف تُـقنع 
جـــــســــدك
بأنّــــه لـــك؟
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ينتش في نيويورك التي كانت نقطة استقطاب  ية غر عام 1961، أتى بوب ديلان ليقيم في قر
لحركات التمرّد الفنّية والثقافيّة بكلّ أشكاله وموطئ قدم لشعراء "النبضة" )Beat( وعلى 

رأسهم ألن غينسبرغ وويليام بوروز وجاك كيرواك، وقام بتغيير أدب الأغنية الأميركيّة من خلال 
 A Hard Rain’s" سرد القصص وخلق الألغاز. عام 1962 كان اللحظة الحاسمة حين كتب
A-Gonna Fall" وكان في الواحد والعشرين من العمر. فُهمت الأغنية لفترة طويلة على أنهّا 

استحضار للحظة مُتخيَّلة لسقوط غبار ذرّي بعد انفجار كارثيّ جرّاء حرب كونيّة، لكنّها تبدو 
اليوم نذيرًا لعالم يتغيّ بفعل تغيّ المناخ، وتلتقط على نحو لماّح نشاز التواصل البشريّ، وتشير إلى 

الأهوال والكوارث التي شهدها القرن كإحساس بنهاية العالم وفي ذلك انعكاس لجذور ديلان 
اليهوديةّ المستمدّة جزئيّاً من العهدين القديم والجديد.

يُقال أنهّ عندما استمع غينسبرغ لأوّل مرّة إلى أغنية "مطر ثقيل" لديلان، اندفع بالبكاء مردّدًا 
أنّ الوقت حان لتسليم الراية إلى جيل جديد.

هنا، وبتصرّف، ترجمة لهذه الأغنية:
يا ابني الحبيب، يا ذا العينين الزرقاوين،

أين كنت؟
تعثّتُ فوق سفوح اثني عشر جبلً غارقًا في الضباب

وزحفتُ وسط سبع غابات موحشة
ينة من المحيطات الميّتة ووقفتُ أمام دزّ

وكنتُ على بُعد عشرة آلاف من الأميال في جوف مقبرة
إنهّ مطر ثقيل يوشك أن يتساقط...

وماذا رأيت؟
رأيتُ ولدًا تحيط به الذئاب من كلّ الجهات

يقًا من الماس خالياً من الناس رأيتُ طر

رأيتُ غصنًا أسود لا ينفكّ يقطر دمًا
رأيتُ غرفة مكتظّة برجال لا تكفّ مطارقهم عن النزف

رأيتُ سُلّماً أبيض مطموراً حتى رأسه بالماء
رأيتُ عشرة آلاف يتحدّثون بألسنة معطّلة
رأيتُ بنادق وسيوفًا حادّة في أيدي أطفال

إنهّ مطر ثقيل يوشك أن يتساقط...
وماذا سمعت؟

سمعتُ صوت الرعد يهدر متوعّدًا
سمعتُ هدير الموج يقول: أنا قادر على إغراق العالم

سمعتُ مائة ضارب طبل بأيديهم المضطرمة
سمعتُ ألف متهامس ولا أحد يسمع
سمعتُ جائعًا وحوله الكثير يضحكون

سمعتُ أغنية شاعر مات في مجاري الصرف الصحّي
سمعتُ مهرجًّا ينتحب في الزقاق

وبمَن التقيتُ؟
بطفل بجانب فرس قزم ميّتة

برجل أبيض يتمشّ مع كلب أسود
بفتاة جدائلها تحترق

ببنت صغيرة أعطتني قوس قزح
برجل مجروح من الحبّ

برجل مجروح من الكراهية
إنهّ مطر ثقيل يوشك أن يتساقط...

ينو بلخ الأفغاني متعثًّا بعد أن خسر آخر درهم. كان الرومي يعشق المجازفة، فلطالما ردّدَ أن "لكل شيء ثمن"، ما جعله يخسر أساوره  إنها الساعة السابعة صباحًا. مولانا الرومي يخرج من كاز
ية، ويفقد وعيه في تلك الليلة. فعلًا كانت ليلة من ليالي أفغانستان القاسية والطويلة التي واجهها جلال الدين الرومي بثلاث زجاجات من النبيذ الرخيص.  الذهبية وخواتمه ودفعة إيجاره الشهر
ينو. تحوّل بين ليلة وضحاها إلى مشرّد. ولكن ما هو  ولكن كان عليه الآن أن يبحث عن مكان للمبيت والراحة، فهو كان يعلم أنه لا يمكنه العودة إلى المنزل بعد أن أنفق دراهم الإيجار في الكاز

المنزل على أي حال؟ الشوارع والأنهار والجبال هي الموطن الأزلي، أو على الأقل هذا ما يقوله للناس.
مشى الرومي لساعات حتى وصل إلى جامعة مزار الشريف التي تخرج منها. توجّه إلى مكتبة الجامعة لاعتقاده بأنها ستكون مكانًا هادئًا للنوم والتفكير. ثم دخل قسم الفلسفة كونه الأكثر هدوءًا، 
ثمّ تمدّد على الأرض، ووضع كتابًا تحت رأسه المترنحّ يمينًا ويسارًا. كان سينام لألف عام، أو ربما إلى الأبد. وبينما كان مستلقيًا على سجادة المكتبة الدافئة، قال الرومي: "عندما تصمت الشفاه، 

يكون للقلب مائة لسان، سأستمع فقط! سوف أغلق فمي وأبقى صامتًا مثل صدفة المحار، لأن لساني هذا هو عدو الروح ".
 وحماسة قرب الجانب الآخر من الرّف 

ٍ
وعندما غلبه النعاس، دخل باحثان يدعى أحدهما سايمون والآخر غارفانكل إلى قسم الفلسفة بحثًا عن كتب الغزالي المقدسة. كانوا يتحدثون بصوت عال

حيث كان ينام الرومي. وفجأة خَرَجَ الرومي من تحت الكُتب ووعظ الباحثين: "يا أصدقائي، الأجوبة لا تطفو في كتب الغزالي. الصمت يعطي الإجابات. الصمت محيط والكلام نهر". أجاب سايمون 
العالم ليست سوى انسجام الأضداد. لكن  الرومي وبدا على وجهه الارتباك: "إن حياة هذا  الديالكتيك؟" أجاب  أو  المرور في الجدل  بنا أن نصل إلى إجابات دون  مستغربًا: "لكن كيف يفترض 
لُغة الصمت. في الصمت بلاغة. توقف عن الحياكة وشاهد كيف يتحسن النمط".

ِ
يقة إيجاد الانسجام لا تكمن في الانغماس في خداع الكلمات أو في تشرذم الفلسفات. درب الانسجام تمرّ ب طر

ثم أجابه غارفنكل: "أيها الحكيم السكيّر! لكن كيف يفترض بنا أن نقارن الآراء المتناقضة إذا بقينا صامتين؟" أجابه الرومي مسرعًا بلسان ثقيل: "كل شيء معلوم في ظلّ قدسية الصمت. افتح 
نفسك! استسلم للصمت الأعمى الحبيب. ابق هناك حتى ترى أنك تنظر إلى الضوء بعيون لا تعرف حدودًا، علّني أحصل على 8 ساعات نوم على الأقل". حدّق سايمون في عيني الرومي المتعبتين 
يمة وجلس على السجادة. لقد كان متعبًا  وقال: "تبدو كأنك مجرّد رجل عجوز بحاجة للنوم والراحة، هل هذا هو سبب تبشيرك بالصمت؟ هل كنت تحاول النوم هنا؟ " شعر الرومي بالهز
ية، ولم يكن لدي مكان  ينو بلخ في إقليم خورسان، بما في ذلك دفعة الإيجار الشهر يل، نظر إلى أسفل وقال للباحثَين: "لقد خسرت كل أموالي في كاز حقًا وبالكاد استطاع السيطرة على جسده الهز
كون ممتنًا إلى الأبد. روحي تحتاج إلى الصمت لتخبرني أين أنا من  للمكوث فيه، وجئت إلى هنا للحصول على قسط من النوم. كل ما أحتاجه هو قليل من الصمت في هذه المرحلة من حياتي وسأ
كل هذا. الصمت فقط سيأخذني إلى صميم الحياة، يجب أن أجعل من الصمت فنًّا لُأخرج نفسي من هذا المأزق الرهيب. من خلال الصمت، سأصل إلى مستوى من الوعي أفقد فيه كل هوياتي 

الدنيوية. بعد أن فقدت هويتي الدنيوية، سوف أتمكن من الوصول إلى أعلى مستوى من الوجود".
 على الأرض وأجاب: "أنا أبحث عن صوت الصمت!" أجاب أمين المكتبة: "تجدها في الممر 

ٍ
فجأة، دخل أمين المكتبة وصرخ: "ما كل هذا الضجيج؟ ماذا يجري هنا؟" نظر الرومي إليه وهو مستلق

الثالث في الطابق الثاني، رف الموسيقى الغربية، واحضر بطانيتك الخاصة!"

فوزي يمين

بوب ديلان
"مطر ثقيل"

مولانا الرومي: في حضرة الصمت 
تتجلّى البلاغة

بوست فيلوسوفي

 محمود العاكوم



11 10

أستاذ دانتي أليغييري؟ صاحب ملحمة الكوميديا الإلهية؟ أهذا أنت؟ ماذا تفعل هنا 
في بيروت؟ 

يارتي الأولى. اليوم  نعم أنا صاحب الملحمة… أحضّ لمشروع جديد في بيروت... هذه ليست ز
ية ذهاباً وإياباً،  يق البحر وصلت وأخدت تاكسي من المطار، "كزدَرني" الشوفير على الطر
ثم نزلت هنا. لفتت انتباهي يافطة كبيرة كُتب عليها "سوليدير ويل أند إن 2019" و 

كثر هو  ر. والملفت أ "سوليدير هاز ستوبد". كلّما قرأتها شعرت أنها نبأ عاجل، معجّل مكرّ
يري، Mr. Lebanon وهو يراقب اليافطة من الجهة المقابلة من دون أن  تمثال رفيق الحر

كناً. كأن الأمر تمّ، هذه المدينة، وواجهتها المشعة سوليدير، ستنتهي.  يحرّك سا

يارة بيروت؟ إذاً هذا ما دفعك لز

كدّ وجهتي بعد وصولي إلى هذه المدينة. ولكني قررت السفر إلى بيروت منذ  لا لا، هذا ما أ
نحو سنة، بعد أن قرأت في مجلة رحلة نصّاً عنوانه "لماذا لا تقوم القيامة؟". أعتقد أن العدد 

صدر في سياق تفجير الرابع من آب. وشعرت أن القيامة ستقوم في بيروت فعلًا، لذا أتيت 
الكوميديا الإلهية. الجهنّمية منذ أن كتبت  يع  المشار أتعهد  لأهيّ الجحيم. فأنا أصبحت 

يعني يا سيد دانتي أليغييري، أهلًا وسهلًا بكم في الإنهيار، يرجى شدّ الأحزمة، إنه لشرف 
لنا أن تصمم جحيماً خاصاً للبنانيين في جنةّ المتعهّدين. أخبرني، أين ستقام القيامة؟ في 

الفورون دو بيروت أم في معرض البيال؟

لا هاي ولا هيديكي، الصالتان دُمرتا إثر التفجير اللعين، يا حرام. جحيم دانتي سيكون في 
مبنى فندق الهوليداي إن الأثري.  

كرة الحرب الأهلية وتعرضها في فندق خمس  أها، الهوليداي إن، يعني أنت تستدعي ذا
نجوم بعد أن احترق؟

القيامة، سيتم استدعاء الجميع، وسيأتون أفواجاً أفواجاً. سيتم  نعم طبعاً، وعندما تقوم 
ين  استدعاؤهم إلى جحيم الهوليداي إن، وفي حال عدم الحضور، يتم إحضارهم مخفور

 I'll take you to the" بمساعدة عناصر من أمن الدولة على وقع موسيقى الهيب هوب
 ."Holiday Inn

يا له من جحيم كوميدي راقص يا دانتي، ارحمنا يا رحيم. 

يدك أن تدخل معي إلى "جحيم دانتي"، إنه العرض الأخير قبل  ما رأيك بجولة ميدانية؟ أر
الرسمي الافتتاح 

مستمرة الرحلة  حسناً، 

أنظر. صمّمتُ هذا الجحيم انطلاقاً من شكل المبنى، طوابق واسعة، على عكس الجحيم 
الدائري الذي وصفته في كتابي. ولكني استخدمت اللافتة الأصلية ووضعتها على مدخل 

الفندق: "Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate"، وترجمَتُها: "تخلّ عن كل أمل 
يا من تدخل هذا المكان!"

أها، أرى خلفها آثار غرافيتي، أعتقد أن مقاتلي المرابطين كتبوها عام 1975 خلال 
القتال". الفنادق: "سنلقّنهم درساً في  معركة 

نعم، أحسنت، جحيم ما بعد جحيم.

*** الطابق الثالث ***

دانتي، هل يمكننا أن نركب المصعد؟ 

المصعد ليس سوى أداة لحجب حقيقة أن الحياة شاقة. 
لم أنتهِ من تجهيز الطابقين الأول والثاني، فلنصعد إلى الطابق الثالث. هذا الطابق مخصص 

لمن يصفّقون ويرقصون ويغنّون على أنغام "قلن إنك لبناني" و "لبنان رح يرجع" ومرددي 
عبارة النبي "ويلّ لأمّةٍ بلا بلا بلا" كلما وقعت واقعة في لبنان. تلعب مكبّات الصّوت هذه 

الأغاني حتى نهاية الدهر كنوع من التعذيب الموسيقي الخفيف. 

*** الطابق الرابع ***

تتسلّل أنغام الطابق الثالث إلى روّاد الطابق الرابع. تبدأ حفلة الشواء. الضيوف: الشهواني 
ر. خطيئة هؤلاء أنهم لم يسيطروا على شهواتهم وغرائزهم في مدينة  ه والمحتكِر والمبذِّ

ِ
والشَ

الاستعراض بيروت. أعلم أن الأمر صعب، ولكنها مشكلتهم، وهذه المصيبة حلّت بهم. أرى 
هنا أمّة من النّفوس الضّالة، الضّعيفة، وجدوا أنفسهم في آخر الدهر قد أجهَدوا صدورهم 

حاملين أوزاناً ضخمة، فوق أرض من نار، يصرخون ليلًا نهاراً، يتدحرجون على بعضهم 
البعض، ويصدح صوت عميق من أعماقهم: "لماذا تحتكر؟ لماذا تشتهي؟ لماذا تبذّر؟" هذه 

طبيعة الثروة، ترفع الشعوب نحو القمّة ثم ترميهم في حفرة من نار. هذه النار اشتعلت 
عام 1975. وقودها كان يجري التحضير له منذ بداية السبعينيات. ألم تشاهد فيلم 

"بيروت جيل الحرب" لجان شمعون ومي مصري؟ ألم تسمع ذلك الشاب الذي قال إنه 
ح عندما رأى فندق "الهوليداي إن" يحترق. إنه الحقد الطبقي يا حبيبي. هذه نار الحقد 

ِ
فَر

الطبقي تشتعل في الطابق الرابع إلى آخر الدهر. 

يح من أحد الموجودين هنا؟ طيب هل يمكنني أخذ تعقيب أو تصر

ين عن التعرف على  لا جدوى من التحدث إليهم. فهم خسروا فرادتهم حتى باتوا عاجز
أنفسهم في المرآة. 

*** الطابق الخامس ***

زارعو الفتن. "الفتنة" أشهر من أن تعرف. الفتنة المعروفة المجهولة في لبنان. في هذا الطابق 
يون. تنفصل أجسادهم عن أرواحهم  التلفز هون بذبذبات قنوات  ب زارعو الفتن ويشوَّ يُعذَّ

يق ما قصد الخالق أن يوحّد. هؤلاء على استعداد  لأن خطيئتهم في الحياة كانت تمز
الروح بسحب  تبدأ  انفصالها عن الجسد،  أنانيتهم. بعد  ته لإشباع  رُمَّ

ِ
ب المجتمع  يق نسيج  لتمز

جثّتها تحضيراً لرميها من النوافذ، كما فعل المرابطون عام 1975. 

ولكن يا دانتي، العالم بدّا تعيش، حياة الزهد غير ممكنة في عالمنا هذا. 

يث السياسي ليس مصدراً لـ "العيش"، والتّعريص ليس مصدراً لـ "العيش"، وامتلاك  التور
"بيزنس" ورثتها عن الوالد الرأسمالي المحتكِر القذِر ليس مصدراً لـ "العيش". أن ترث عن 
المستعمر الفرنسي وكالات استيراد ومرفأ لا يبرر لك أن تستعبد وتستعمر شعبك لمئة عام. 

***  الطابق السادس ***  

 live love ،حتى أنني أمّنت خدمة الفاليه باركينغ، عيش بيروت ، VIP هنا طابق الـ
beirut. هنا يحترق أصحاب المصارف بين سبائك إحتياطي الذهب على حرارة 1064 
درجة مئوية. الخبر السّار هو أنّ الذّهب موجود، ونقول للمصرفي اللبناني: "مستقبلك 

ذهب". 

عفواً ومن هو هذا الرجل الذي يبتسم في الزاوية؟

يق عن بعد.  هذا يوسف بيدس، مؤسس بنك إنترا، يلعب على طاولة بوكر، ويراقب الحر
.All in

***  الطابق السابع ***  

حسناً، نصل الآن إلى الطابق السابع. إنه الطابق الأخير في جولتنا، فالطوابق العليا لم تجهز 
بعد. في هذا الطابق نرى الأمير فخر الدين يضع القرميد الأحمر الذي استورده من توسكانا 
على 7 طبقات من بيروت. يُقال أن بيروت دُمّرت سبع مرّات ونهضت من جديد. هذا هو 

قرميد السقف. سكرّنا. لا ولادة جديدة لبيروت بعد اليوم. 

أعتقد أنني أرى رجلًا يشبه نقيب محاميي بيروت، ماذا يفعل؟

صحيح، إنه النّقيب، وهو يكتب على الحائط "بيروت أمّ الشرائع" ليختفي الحبر ويُعيد كتابة 
نفس العبارة مراراً وتكراراً. هذه هي عقوبة صاحب قصيدة "أنا حلم آتٍ أنا حلم يتجسد 

ولو بعد عشرين وأربعين سنة".

شيل. طيب بالتوفيق يا دانتي، الله يعمّر معك. لقد تعبت من هذه المشاهد المرعبة، 
الكوميدية طبعاً. فلنخرج إلى الشرفة المطلّة على البحر المتوسّط. أرغب بإشعال 

يد أن أتدخّل أو أن أغوص في الخلفيات التي دفعتك  سيجارة. سؤالي لك هو: لا أر
إلى تصميم جحيم بيروت. ولكن ألا تعتقد أن هناك شيئاً من القساوة في هذا العمل 

الدرامي؟  العمراني المسرحي 

تَُشكلّ رعبنا  شوف يا موكسي، الميثولوجيا هي بالأساس بيولوجيا مُحرّفة، أي أنها 
البيولوجي المكبوت. والايديولوجيا هي اللاوعي الذي يكشف عن نفسه في الجماعة. أي أن 

أيديولوجية، هي حتماً وليدة اللاوعي  الأفكار التي ننتجها كجماعات، ميثولوجية كانت أم 
يطة نفسية-جغرافية يمكن أن نستكشف من خلالها معالم  الجماعي، بل هي أيضاً خر
الجحيم المكبوت. ولهذا السبب، ضروري أن نأخذ على محمل الجد تلك الفرضية التي 

ترى أن الإفراط في الخيال هو السبيل الوحيد إلى إدراك عمق الواقع. بيروت هي أسطورة 
يين الذين حكموا هذه  ية تخفي في طيّاتها غرائز وشهوات حفنة من البرجواز أو قصة رمز

الأرض. 

في جحيم الهوليداي أحاول أن أرسم صورة المدينة الفاسدة ومشهد انحلال الروابط 
 الاجتماعية، الخاصة والعامة، أشرح كيفية تفخيخ كل ما هو جيّد، وإفساد كل ما هو

 إلى مبنى مهجور، وكل مبنى مهجور إلى 
ٍ
بريء. هنا كلّ كائن يتحوّل إلى مسخ، كل مسكن

مشروع هندسي مسخ. وعندما تفرغ المدينة من الأفكار، تدمّر ليعاد بناء استعراض جديد 
الغرائز.  يشبع 

يبدو لي أنكّ "تمركست" يا دانتي، أشعر بالحقد الطبقي يتفجّر في عروقك. 

طبعاً، تمركست، دوائر وطبقات جحيم دانتي ترمز إلى المجتمع الطبقي، وأنا سوف أشعل 
الجحيم في بيروت بدءاً من الهوليداي إن. 

يطعمك الحج والناس راجعة. سيقول الجهابذة إنك ماركسي متحجّر أو يساري غوغائي 
لا سمح الله.  

كلام الناس لا بيقدّم ولا يأخّر. هل تعلم أن ماركس قرأ ملحمتي عندما كان يكتب أطروحة 
"رأس المال"؟ كنت من شعرائه المفضّلين، وكان يردّد فقرات من الكوميديا الإلهية بصوت 

 أمام زواره في دارته في عين التينة، عفواً في لندن. حتى أنه اقتبس مني وتعلّم اللغة 
ٍ
عال

الإيطالية من خلال قراءة أشعاري. 

جميل يا دانتي. أعتقد أن ما تقوله ليس بعيداً عن الحقيقة. انتشرت في القرن التاسع 
كيين يصفون من خلالها رحلة النزول إلى أعماق الجحيم.  ين اشترا عشر كتابات لمنظّر

حتى أن الخطايا الأخلاقية التي تُردّدها في كتابك تشبه إلى حد ما الخطايا الاقتصادية 
كيون الأوائل.  التي تحدث عنها الاشترا

صحيح، اعتقد أن ماركس كتب أطروحته رأس المال كرحلة إلى جحيم الرأسمالية الحديثة. 
يقة عمل رأس المال، وعلى العلاقات الاجتماعية في ظلّ هذا  أراد أن يعرّف القارئ على طر

النظام والنتائج التي تترتب عنه. وكما يقودني الشاعر العظيم فيرجيل في دوائر الجحيم، وأنا 
يا أسباب عذابهم وسبل التحرر  ر ماركس للبروليتار

ِ
أعرّفك على طوابق الهوليداي إن، يُظه

الرأسمالية.  قيود  من 

كن أتصوّر  أوافقك الرأي يا دانتي. الخيال هو سبيل فهم الواقع وربما تغييره. لم أ
يقة.  أن الأسطورة أو الملحمة، كنوع أدبي، قادرة على عرض الواقع ونقده بهذه الطر

يخ الطابع  ولكن، هنا في بيروت، كما هي الحال في مدن أخرى اليوم، فقدَ التار
ر  كرة مثلًا؟ كل شيء يتكرّ الأسطوري الملحمي. فكيف نستفيد من الخيال إذا فقدنا الذا

كرة في توثيق أحداث  يخ يسير في خط دائري، ثمّ ننسى. تفشل الذا كما لو أن التار
تحوّلت إلى لحظات متقطّعة منفصلة عن بعضها البعض. لا يبقى شيء من التجربة. 

يقول تيودور أدورنو: في كل مكان، مع كل انفجار، يُختََق الدّرع الواقي حيث تتشكلّ 
المتتالية  التجربة الشخصية ]…[ لقد حوّلَت الحياة نفسها إلى سلسلة من الصدمات 
التي تتخللّها فجوات متفاوتة ومساحات وسيطة أصابها الشّلل. ومع ذلك، لا شيء 

التالية: أنه لن يكون بمقدور أحد أن يفكرّ  كثر كارثية بالنسبة للمستقبل، من الحقيقة  أ
رة، وكل صدمة غير معالجة، هي خميرة الدمار الآتي.  في أن كل تروما متكرّ

فلنذهب إلى الجحيم يا دانتي.

حاوره: حرمون حمية

"جحيم دانتي" يفتح أبوابه في "الهوليداي إن": 
العرض الأخير في بيروت

جغل بيزنطي
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وسطَ زحام المارة في شوارع "جوهانسبرغ"، يقف شاب "أبيض" أنيق، يرفع يده ليوقف سيارة أجرة. يمد الشاب كفه فترتخي قبضته عن المظلة المطوية داخل غلاف أنيق من الجلد. 
كبر من مقاسه، وبسرعة البرق يخطف المظلة ويذوب وسط الزحام. هذا الطفل من ضمن الآلاف الذين يعيشون،  وفجأة، يظهر غلام "أسود" أشعث حافي القدمين، يرتدي سترة أ

ينامون، يتسولون، يغنون، يسرقون، يتقاتلون، يحبون، يكرهون، وكثيًرا ما يموتون، في شوارع مدينة مجردة من الرحمة. وفي هذه المواجهة الصريحة بين الفقراء وبحبوحة الأغنياء، يمثل 
هؤلاء الصغار رمزًا لكل مدن العالم الثالث.

تعد "جوهانسبرغ"، شأنها شأن مثيلاتها من المدن الضخمة، مكانًا بشخصية انفصامية، مثل الرواية القوطية "جيكل وهايد" للكاتب الأسكتلندي "روبرت ستيفنسون". ترتفع هامات 
ناطحات السحاب الفولاذية ذات الزجاج الداكن حول الطرق العلوية والمناظر الطبيعية البديعة لحديقة الاستقلال. وعلى بعد نصف ميل فقط من هذا كله، تتكوّم الأكواخ المتداعية 

ية في إزاحة الفقراء عن الأنظار. ولكن الفقراء يأبون أن يموتوا جوعاً على أطراف  المصنوعة من خشب وكرتون، على المنحدر السحيق في كواليس المدينة. نجحت "جوهانسبرغ" البرجواز
ية السوداء الناشئة بالولائم. ولذا، فهم يغِيرون على مركز المدينة بأسمالهم وأدرانهم. ويصطف الشحاذون على الأرصفة تحت  ياء البيض وأقرانهم من البرجواز المدن، في حين ينعم الأثر

لافتات الحوانيت الأنيقة. 

 كريبسو ديالو

الضـــائـــعــــون
وسط ركام المدن

افروبيت

تسعل امرأة محتقنة الوجه، وتشير إلى الرضيع المستسلم للنوم على كتفها، وتمد يدها في 
إلحاح وإصرار ويأس تستجدي المال. رجل أعرج يرسم مشاهد سريالية ليجمع المال لإجراء 
عملية جراحية. هزيل في الخمسين  مدثر في شال بنّ يداعب أوتار القيثارة، في حين تفرك 

ابنته ذات العشرة أعوام أنبوبًا من البلاستيك بسكين، وأختها الصغيرة تهز خشخيشة. 
تعلو وجه الأب أمارات بؤس لا يوصف، وينطق وجها الفتاتين بلهفة تكذب أنغام البانتو 

الصادرة عنهما. وهناك أهل النفايات، فيلق من الملعونين الذين لا تقل سيماهم اتساخًا 
كياسًا هائلة من  عن القمامة التي يجمعونها من صناديق نفايات المدينة. تحمل النساء أ

الكرتون على ظهورهن، يجمع الصبيان شاحبو الوجوه القمامة من الصناديق المعلقة 
على أعمدة النور، ليقلبوها في عربات مدفوعة باليد. يهيمون في طرقات الضواحي 

ية البيضاء والسوداء، منعدمة الضمير، وتجبر  الفخمة، حيث تتجاسر عليهم البورجواز
هؤلاء الأطفال الفقراء على دفع ثمن زجاجات الويسكي الفارغة.

ياء هذه الإشكالية، رجال الأعمال ومُلاكّ الأراضي الذين يضنون على  لقد خلق الأثر
عمّالهم بأجر زهيد يجبرهم على الهجرة من الأطراف إلى المركز. المضاربون والمقاولون 

الطفيليون الذين أخذوا من الدولة الحق في بناء أحياء المدن الفقيرة دون أن يزودوها 
بالأضواء والطرقات والمياه، ثم يتقاضون أجارات باهظة من سكانها. يمثل الأطفال 

المتشردون طلائع هذا الجيش الهائل من الفقراء. إنهم يلاحقون الطبقات المرفهة 
كالذباب، ليذكرّوهم دائمًا بالفقر الذي يمثّلونه. إنهم يقفزون إلى الحافلات، ويصدحون 

ينة استجداءً للمال، يمدون أيديهم المتسخة فيلوثون ثياب الأغنياء النظيفة،  بالأغاني الحز
وتتدلى شفاهم بمَسكَنة. وفوق ذلك كله، يسرقون وينشلون ويرهبون أبناء الطبقات 

الوسطى، مجرِّدينهم من الخيرات التي اشتروها بالفائض الممتص من دماء الفقراء.
يعيش هؤلاء الأولاد في عصابات قوامها 10 أعضاء إلى 25 عضوًا يسيطر كل منها 

كبر سنًا، تبوأ مكانته بعد العديد من  على منطقة معينة ومكان للنوم، يقودها زعيم أ
المشاجرات في الشوارع. وقد ابتكر هؤلاء الأطفال لأنفسهم أسلوبًا خاصًا للسعادة، هو 

استنشاق رائحة البنزين، ما يتلف رئاتهم، ولكنه يمنحهم إحساسًا بالدفء في الليالي 
الباردة، على حد قولهم. وتعمل المخدرات على إخماد الإحساس بالجوع، وتمنحهم 

الجرأة المطلوبة.
إن حياة التشرد هي جنة طفل العالم الثالث وجحيمه. يستمتع بحرية لا تحدها قيود، 

يحلم بها معظم الأطفال، حيث ينتقل من بلدة إلى أخرى، ومن مغامرة إلى أخرى، مثل 
"هاكلبري فين". المدينة في نظره غابة، يكون فيها حيواناً مفترساً تارة، وطفيليًا يقتات 
يًا في نوافير المدينة، ويستمتع بمزية الانتقال  مخلفات المطاعم تارة أخرى. يستحم عار

المجاني، معلقًا على مؤخرات السيارات، ويبدي احتقارًا ملائمًا لأساليب الحياة المألوفة في 
المدينة الحديثة المخصصة للطبقات صاحبة الامتيازات. ولكن الحياة في الشوارع يمكن أن 

تكون خطيرة بقسوة. فيصطدم كل طفل بالقانون وكثيًرا ما يقضي الليالي في السجون. 
ويسقط الكثيرون منهم تحت عجلات السيارات وسط زحام المرور. وطبعًا تشكلّ 

المشاجرات اليومية الخطر الأكبر.
معظم هؤلاء الأطفال من أبناء القرويين المهاجرين من الريف بسبب عدم تكافؤ الفرص. 

يقصدون المدن آملين في تحسين ظروفهم. كثير منهم أميّون لا يمتلكون المهارات التي 
يحتاجها القطاع الحديث. والإيجارات في المدن مرتفعة، حتى الأكواخ لا تصلها الكهرباء ولا 

شبكات المجاري أو المياه. والذين يحتلون أماكن بوضع اليد، يشيّدون مساكنهم بأنفسهم 
ولا يدفعون الإيجارات، ولا يُوجَدون إلّ في بعض الجيوب المتناثرة على منحدرات وعرة 
يستحيل تعمريها. وكل من يحاول احتلال بقعة ملائمة بوضع اليد، سرعان ما تطارده 
الشرطة، مع أنها تتجاهل الإنشاءات غير القانونية التي يشيدها كبار المقاولين. وبالتّالي، 
فإن ما يتبقى من المال لا يكفي للطعام والملبس. فهناك أسر عديدة تعيش على عجائن 

طحين الذرة أو الحساء أو الماء بالسكر. وهكذا، يتحول  المنزل إلى قارب متداعية حمولته، 
تتناقص فيه المؤن لدرجة تجعل أفراد الأسرة الواحدة يتقاتلون عليها، مثلما تتقاتل 

الجرذان على الفتات. الكثير من الأولاد الذين تركوا بيوتهم بعد  تعرضهم للضرب والحرق 
والعنف بسبب سرقة الطعام من خزانة المنزل.

إن الأسرة الجنوب أفريقية الفقيرة لا تربطها وشائج قوية في أفضل الظروف، فمعظم 
الأزواج غير مرتبطين بزواج رسمي. هناك ثقافة إثبات رجولة تدفع الرجال إلى القسوة في 

البيت والخيانة في خارجه. قد تهجر الأم التي تركها زوجها أحد أطفالها، أو جميعهم، إذا ما 
عجزت عن إطعامهم. وقد تجلب إلى البيت رجلً آخر، تمنحه الثقافة "الأبوية السلطوية" 
الحق في كره أطفال الزوج السابق وضربهم. وربما يكون الطفل قد ذاق فعلً طعم الحياة 

يادة دخلها.  في الشوارع، بعد أن أرسلته الأسرة إليها ليبيع السجائر أو ينظف الأحذية، لز
إنه يعرف أن باستطاعته الاسترزاق من حياة الشوارع، وقد يكون أحسن حالً من الحياة 

في منزله. وهكذا يهرب من البيت.
إن هؤلاء الأطفال الصغار لا يدركون بالطبع أنهم نتاج الظلم الاجتماعي، وان نشاطهم 

يشكلّ نوعًا من الانتقام الفوضوي من هذا الظلم. إنهم يشنون حرباً فردية ارتدادية من 
الإجرام، في حين تتطلب الإشكالية نضالً منظمًا ومنضبطًا. ولكنهم يمثلون بكل وضوح 

الفرق الشاسع في العالم الثالث بين المدينة الحديثة التي تقطنها الطبقات الحضرية صاحبة 
الامتيازات، ومدينة الفقراء الأوسع، القابعة على مداخلها.

ية أيضا. فقد نمت المدن فيها قبل العصر  تولّد هذا الفرق الشاسع في العصور الاستعمار
ية. وكانت هذه المدن طفيلية  ية أو إدار الاستعماري على هيئة أسواق ومراكز دينية أو تجار
أحيانًا، إذ كان يقطنها الغزاة لامتصاص الأتاوات من الرعايا واستهلاكها. وقد نما معظمها 

بشكل عضوي من داخل المجتمعات التي كانت تنتمي إليها. كان الأوروبيون مقتنعين 
يبة  تمامًا بتفوقهم الحضاري، ومن ثم أقاموا المدن على نمط أوطانهم الأصلية، فبدت غر

وشكلّت بؤرة لثقافة لا تقبل الحلّ الوسط.
احتاجت إلى بعض الأهالي المحليين للوظائف الصغيرة، كالحمالين أو الخدم أو صغار 

كواخ الأهالي، هذا إن لم  ية حولها معسكرات من أ الكتبة. وهكذا، أفرزت المدن الاستعمار
تصل إلى مدينة محلية قائمة. وهكذا أيضاً كان أصل المدينة ذات الوجه المزدوج. كانت 

ية ذات الطراز الأوروبي طفيلية في جوهرها الاقتصادي، فقد كانت المكان  المدينة الاستعمار
الذي يتم فيه تجميع الفائض الاقتصادي المنتزع من المستعمرة، ليتم شحنه من أوروبا. 

كان "والتر رودني" يعي هذا الدور، إذ كتب أن "المدن في أفريقيا هي ابتكار السيطرة 
الأوروبية، واليوم تتحكم هذه المدن بالقرى وتستنزف مواردها، حتى بدأت القرى تتداعى."

تأصلت الطبيعة الطفيلية لمدن العالم الثالث واستمرت حتى ما بعد الاستقلال. ولا يزال 
دم القرى هو الإسمنت الذي تُبنى به صروح المدن. والحق أن مشكلة التمدين المفرط 
الحقيقية لم تظهر على الساحة إلا برحيل المستعمرين، فقد منع هؤلاء الهجرة عمومًا 

بالوسائل المادية، ولم يشجّعوا التنمية الصناعية، وقصروا التعليم على فئة محدودة من 
الأهالي الذين سخّروهم لخدمتهم. وقد عزز الاستقلال شأن هذه المدن كثيًرا، فاتسّع 

نطاق الخدمات العامة، وشيّدت عواصم جديدة في بعض البلدان. وتدفقت الاستثمارات 
الهائلة لإقامة صناعات جديدة، وتأسيس التعليم على نشر قيم حياة المدن على الطراز 

الغربي، تلتف حولها أحزمة عريضة من الفقر، هي الأحياء التي تنمو بمعدل أسرع من هذه 
المدن. وتجد لها تسمية خاصة في كل لغة، مثل "هوود"، "سْلَمز"، "شانتي"، "بستي"، 
يو"، "فافيلا"، "بويبلوس خوفنيس"، "فيلاس ميزرياس"، "بيدونفيل"، كل هذه  "بار

الأحياء يقطنها المنبوذون الموحلون في البؤس والحرمان.
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حسان شامي

حفلة الجنون على صهوة 
صاروخ: آن للخوف أن يترجّـل

في الحوارات الشهيرة بين ألفريد هيتشكوك وفرانسوا تروفّو، يميّ هيتشكوك بين التشويق 
)suspense( والمفاجأة. فالمفاجأة هي عندما يحصل أمر لا يتوقعه المشُاهد، فلا شيء في المشهد 
يهيّؤه للحدث القادم. أمّا في حالة التشويق، فيكون المشاهد حاضراً ومشاركاً في المشهد، متوقعاً، 

عبر دلالات يعطيها المخرج، أنْ ثمة شيء مهم أو خطير آت ليغيّ المعادلة.
 

خلال الحرب الباردة كان العالم يعيش حالة من التشويق الهيتشكوكية، دلالات كثيرة كانت تنذر 
الجمهور بأن انفجاراً كبيراً آت حتماً. بالنسبة لستانلي كوبريك، قد يأتي الانفجار على شكل 

داً حتمية انفجار عالم  صاروخ نووي يَرْكَبُه راعي بقر من تكساس، مصاب بالعجز الجنسي، مجسِّ
يحكمه العنف والكراهية والخوف من الآخر. بالنسبة للفيلسوف الألماني مارتين هايدغر، الانفجار 

حاصل أصلًا، قبل أن تنفجر أول قنبلة نووية. فبوجود هكذا سلاح، فتحت البشرية باباً في 
التاريخ ووضعت أمام أعينها شروط إبادة الحياة على الأرض. وهذه الشروط بحد ذاتها، بالنسبة 
لهايدغر، هي الانفجار، هي الكارثة. ولكنْ في الحالتين، يهيمن الرعب والقلق على العقول في ظل 

.)Mutually Assured Destruction( "استراتيجية "الدمار المتبادل المؤكد

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عاش كوبريك حالة من القلق الثقيل وصلت لحدود 
الذعر والارتياب. كان يشعر بأن انفجاراً كبيراً سيدوّي عاجلًا أم آجلًا. انفجارٌ سيقضي على الحياة 
بأشكالها، على الأقل في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. لذلك كاد أن ينتقل مع عائلته إلى 

كثر اخضرارا وأقل شعاعية في حال اندلعت حرب نووية بين شطري  أستراليا حيث العشب أ
الحرب الباردة. ومع توالي الأزمات بين المعسكرين، بدأ كوبريك بالتفكير جدياً في صناعة فيلم 

يو حرب نووية بين المعسكرين، لعلّه بذلك يواجه بعضاً من قلقه و"يمسك الثّور  يتناول سينار
من قرنيه". 

في هذه الأجواء ولد فيلم "الدكتور سترينجلوف، أو كيف تعلّمتُ الكف عن القلق وأحبَّ 
 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the(".القنبلة
يخ الكوبية عام 1963،  Bomb - 1964(، تحديداً بين أزمة برلين عام 1961  وأزمة الصوار

ض في الصالات عام 1964 بعد أشهر قليلة من اغتيال جون ف. كينيدي. 
ِ
وعُر

غالبية أفلام كوبريك تطلّ على الوعي البشري من خلال شخصيات ومواضيع تقف على 
الحدود القصوى للقدرة البشرية المادية والفكرية، لذلك كانت أفلامه وما تزال مثيرة للجدل، 
واسعة الخيال؛ من العبودية والثورة في "سبارتكوس" ) - Spartacus  1960(، إلى الإجرام 
وإعادة التأهيل في"برتقالة آلية")A Clockwork Orange - 1971(، وإلى الجنون والعنف 

الزوجي والعائلي في "شاينينغ" )The Shining - 1980(، حرب فيتنام وجنونها في "فولّ 
ميتيل جاكيت" )Full Metal Jacket - 1980(، التطوّر البشري ومصير البشر في الفضاء وعلى 
الأرض في "2001: أوديسا الفضاء" )A Space Odyssey - 1968 : 2001( الرغبة والجنس 

والخيانة في "عيون مغلقة على اتساعها" )Eyes wide shut - 1999(، وموضوع الحرب 
الباردة ونهاية العالم في "الدكتور سترينجلوف". 

يبر، جنرال قاعدة عسكرية أميركية الخروج عن طاعة القيادة  في "دكتور سترينجلوف"، يقرر جاك ر
العليا وإرسال عشرات الطائرات لقصف الداخل الروسي بقنابل نووية لمعاقبتهم على نشر المؤامرة 
الشيوعية في العالم عموماً وفي جسده و"رجولته" خصوصاً. تعلَم القيادة الأميركية بإعلان الحرب 

يبر وتداعياتها.  وتحاول مع قيادة الاتحاد السوفياتي إبطال مفعول قرارات الجنرال ر

اللافت والمثير للجدل في هذا الفيلم لا يكمن فقط في افتقاده لبطل واحد وحيد يواجه العالم 
ومشاكله وقنابله، إنما أيضا في أن الشخصية الرئيسيّة هي السلطة بحد ذاتها، التكنوقراط 
المسيطرة على الواقع والتي تظهر طوال الفيلم غير مدركة أو مسيطرة فعلًا على الواقع. بل 

على العكس، تظهر التكنوقراط كسلطة مثيرة للسخرية والشفقة في آن معاً وأسيرة غباء ونظام 
خلقته بنفسها ولكنها لم تعد تتحكم فيه. 

جنون نووي وعجز جنسي

ياته التي تتراكم وتتسارع على  للفيلم خطان سرديان ضمنيان )subtext( ينعكسان على مجر
الطريق نحو الانفجار. الأول هو الغباء وعدم الكفاءة، أما الثاني فهو موضوع الجنس والرجولة. 

يبة، تكاد تكون  في الغباء التاريخي والعسكري، يطرح المؤرخ الإنكليزي أ.ج.ب تايلور نظرية غر
مضحكة لشرح بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914. النظرية تفيد كيف أن جداول مواعيد 
القطارات الأوروبية هي التي أملَت مجريات بداية الحرب. فالقوى الكبرى حتى في عام 1914 
لم تكن ترغب بالذهاب إلى حرب أوروبية شاملة. إلا أن الخوف من الحرب الذي كان يخيّم في 

الأجواء، والارتياب الذي حصل بعد التسلّح الأوروبي واغتيال ولي عهد النمسا دفع هذه الدول 
إلى إعلان نفير عام من دون إعلان الحرب. أما الألمان، فقد أعلنوا النفير ولكنهم "اضطروا" إلى 

أن يذهبوا إلى الحرب احتراماً لمواعيد جداول القطارات التي كانت كلها مترابطة بعضها ببعض، 
وفضّلوا الالتزام بها. وهكذا حدّدَت هذه الجداول مجريات الأيام الأربعين الأولى من الحرب 

الكبرى. 
طبعاً، لا تخلو هذه النظرية من التسطيح للعوامل التاريخية والمادية والتراكمية التي أدت إلى 

الحالة الحربية العالمية، لكن العبرة منها هي بوجوب ألّ ننسى عامل الغباء كواحد من محركّات 
يخ البشري نحو الكارثة. وهكذا في فيلم كوبريك، يتراكم الغباء السلطوي فيه ويخرج الوضع  التار

عن السيطرة. 

أما الخط السردي الثاني في الفيلم، فيتعامل مع إشكالية الجنس والرجولة. يبدأ الفيلم 
بإيحاءات جنسيّة مبطّنة. ولكن الجنس هنا ليس بين البشر، بل بين طائرتين، تملأ الأولى 

خزاّن الثانية بالوقود جوّاً بواسطة خرطوم طويل، وذلك على وقع موسيقى شاعرية تفتتح 
الفيلم وتقربّ المسافة بين الحرب وأدواتها من جهة، والجنس من جهة أخرى. أضف إلى ذلك 
أن المرأة غائبة عن الفيلم، باستثناء امرأة وحيدة تؤدّي دوراً ثانوياً، كسكرتيرة وعشيقة الجنرال 

تورغيدسون، أحد المعاونين العسكريين الأساسيين للرئيس الأميركي. 
يقترح الجنرال تورغيدسون على الرئيس عدم محاولة إيقاف الطائرات البتة والاستفادة من 

قرار ريبر من أجل قصف روسيا والاستمرار بالعملية حتى النهاية، مؤكداً للرئيس أن الخسائر 
يبر، المسؤول  في الأرواح الأميركية ستبقى محدودة - بضعة ملايين فقط لا غير. أما الجنرال ر

الأول والمباشر عن الفاجعة فغارق في العُقد الجنسية، يحمّل السوفييت بشتّ الطرق الملتوية، 
مسؤولية عجزه الجنسي والجسدي، يدخن سيغاره ويقرر تفجير الاتحاد السوفييتي انتقاماً 

لعجزه. ويتكرر هذا الربط بين الحرب والجنس خلال الفيلم في قالب ساخر يجمع هؤلاء الرجال. 
تجدر الإشارة هنا إلى قراءات نسوية عديدة ظهرت في فترة لاحقة، تطرح فكرة أن الفيلم يقدّم 
ر الحرب كفنتازم ذكوري ناتج عن عجز جنسي أو عن هوس جنسي بالحرب.

ِ
نقداً للرجولة ويُظه

يبر ليس الشخصية الوحيدة التي تجسد العلاقة بين الجنس والقوة والحرب، إذ  الجنرال ر
يلعب الدكتور "سترينجلوف" هذا الدور أيضاً. الدكتور سترينجلوف هو عالم ألماني مُقعَد، يعاون 

الجنرالات والرئيس الأميركي في غرفة الحرب. لكن الدكتور ليس مجرد عالم ذرة فهو أيضا نازيّ 
يته، إلّ انها، مثل حافز الموت )death drive( لا تنفك عن  سابق وحالي رغم محاولته محاربة ناز

تكرار ظهورها، إما عبر الكلام وإما عبر حركات جسدية لا تنتمي مباشرة لجسده، خصوصا من 
ية رغماً عنه.  خلال يده التي رغم محاولاته السيطرة عليها، تبقى أقوى منه وتؤدي التحية الناز

ويجمع كوبريك في هذه الشخصية الفاشية الوحشيةَ والجنس، فالدكتور يُستثار كلما تحدث أو 
سمع عن القتل الجماعي أو الذبح.

العلاقة بين الفاشية والنزعة العسكرية )Militarism( والجنس والجندر ليست غريبة عن 
المجتمعات البشرية. فكل نظامِ سيطرة يحتاج لأجساد ضعيفة يقهرها، العمال والنساء 

والمثليون، وهو يعود اليوم كعنصر أساسي في الأيديولوجيات الرجعية الجديدة، والتي تستعير من 
جماليات الثورة من دون أن تكون ثائرة حقاً. هذا ما يقترحه الفيلسوف الماركسي فرانكو بيراردي 

مثلًا، خاصة في وصفه شعورَ العمّال الرجال بالإهانة والعجز المادي بعد عدة عقود من الذلّ 

النيوليبرالي وسعيهم لعكس هذا العجز عبر تبني أيديولوجيات رجعية تلبس ثوب الثورة، عوضاً 
عن مكافحة البنى المادية التي أوصلتهم إلى هذا الشعور بالذل، أي قوانين الإنتاج والاستهلاك 

الرأسمالية. وتتجه هذه الأيديولوجيات إلى تحميل المستضعفين وزر مسؤولية الخراب. لكن 
رجال الفيلم )ريبر وسترينجلوف وتورغيدسون(، باستثناء شخصية رئيسيّة وحيدة، ليسوا 

بمستضعفين، بل هم في موقع القوّة والسلطة.  
 

ليس صعباً تخيّل أحد هؤلاء الرجال اليوم كجنرال أو سياسي أو رئيس أو إعلامي أو أوروبي أو 
روسي أو عربي أو تركي، غبي أو مجنون، يتحدثون كشخصيات فيلم دكتور سترينجلوف للإعلام 

ية" التي تريد القضاء  ية الغوغائية "النيو ماركسية" "الإسلامو-يسار عن الخطّة النسوية اليسار
على "رجولتنا" أو على "الحضارة الغربية" أو على "عاداتنا وتقاليدنا العربية" أو على العرق 
والرجل الأبيض أو على أي خط أحمر خرافي رسمته وترسمه الأيديولوجيات الفاشية وشبه 

الفاشية الجديدة.

هكذا تجتمع هذه الخطوط في الفيلم لتطرح خطاباً قد يكون سابقاً لعصره في السينما 
ية. فكوبريك يرسم لنا لوحة للقوة في عصرنا الحديث، صورة يتقاطع فيها  الهوليوودية التجار

 كوميدي ساخر يحوّل القلق من 
ٍ
الغباء بالإجرام وإفراط في الرجولة أو بنقصها، كل ذلك في إطار

الانفجار المحتم إلى ضحكٍ من دون أن يزيل لذع النقد تجاه السلطة.

وما يشغل بال كوبريك أيضاً، هو فقدان هؤلاء الرجال السيطرة على ما صنعته أيديهم، فيكرر 
هذه الثيمة بعد بضع سنوات في فيلم 2001 حيث يفقد رواد الفضاء السيطرة على الذكاء 

الاصطناعي "هال". وهكذا تكون يد الدكتور سترينجلوف مصغّراً عن الفيلم.

فلماذا نضحك إذا؟ً

قال كوبريك أنه عندما قرر أن يصنع فيلماً عن هذا الموضوع، قرأ عشرات الكتب والبحوث 
والسيناريوهات المحتملة للاشتباك. وبعد التحدث إلى الخبراء والكتّاب، لم يستطع أن 

يو. وهكذا قرر أخذ الحبكة باتجّاه "كوميديا الكابوس"  يبعد الكوميديا القاتمة عن السينار
)Nightmare comedy( كما سمّاها. لكن هذا التناقض السّدي والنصّ بين الكابوس 

والكوميديا ليس الوحيد في فيلم كوبريك، المخرج المهووس بالتناقضات. إذ يكمن التناقض الثاني 
في ما بين الشكل والمضمون. 

علّق أحد النقاد عند مشاهدته الفيلم قائلًا أن الفيلم"لا يشبه الكوميديا". وبالفعل كوبريك 
لا يصنع فيلماً كوميدياً كلاسيكياً من حيث الشّكل والجماليات. إذا شاهدنا الفيلم من دون 

صوت قد نظن أننا نشاهد فيلماً سياسياً بالغ الجديةّ، يُستخدَم فيه الأسود والأبيض الشبيه 
بـ "الفيلم الأسود" )Film noir(. والاستنتاج نفسه يمكن الوصول إليه من خلال اللقطات 

الواسعة في غرفة الحرب واللقطات شبه الوثائقية في مشاهد القتال في القاعدة العسكرية. ثم 
هناك التفاصيل الواقعية العسكرية. حتى أن البنتاغون أصرّ على ضرورة إضافة نص توضيحي 

في بداية الفيلم توضح للمشاهدين أن الجيش الأميركي الحقيقي قادر على التعامل مع هكذا 
حوادث وأن كل أحداث وتفاصيل وشخصيات الفيلم لا تمتّ للحقيقة بصلة.  

في موضوع الشرخ، كتب جيل دولوز في أوائل الثمانينيات كتابين عملاقين عن السينما 
وخاصياتها كفن جديد، والمفهوم والنظرية الفيلمية وعلاقتها بالفلسفة والفكر: " صورة الحركة" 

و"صورة الزمن". الفاصل بين الكتابين وبالتالي بين مفهومي السينما لدى دولوز، هي الحرب 
العالمية الثانية التي يقول دولوز أنه باندلاعها فقدت البشرية قدرتها على التحكم بمصيرها، 

أو فهم عمق الكارثة. وهكذا يؤكد دولوز أن السينما توجهت من الحركة إلى الزمن، من حركة 
الشخصية في الإطار السينمائي وقيادة حركة الشخصية للمونتاج وحركة الكاميرا إلى تراجعها، في 

سينما "الحداثة" مع أفلام روسيليني مثلا، إلى سينما المراقبة والزمن الذي يمر من دون أن يكون 
مرتبطا بحركة الشخصية، حيث الحركة مفككة وتركيبة الفيلم لا تتبع مبدأ الفعل وردة الفعل.

كوبريك، اليهودي الذي شاهد رعب الإبادة الجماعية في الحرب العالمية الثانية لا بد أن يكون 
قد رأى نوعاً من الـ فلاشباك في التوتر النووي خلال الحرب الباردة. وفي إحدى ملاحظاته 

يو سترينجلوف، يقترح كوبريك نقلة مشابهة لتلك التي يصفها دولوز، أي  المكتوبة حول سينار
الانتقال من الجدية في نقد أو عرض موضوع جاد، إلى السخرية في وجه الرعب وفي وجه فقدان 

السيطرة على مصيرنا. وهذا ما يشرح الشرخ والتعارضات في شكل الفيلم ومضمونه. 

اليوم تقول لنا "ساعة القيامة" )Doomsday Clock( أننا نعيش خطراً وجودياً يعادل ما كان 
يعيشه العالم في حقبة الحرب الباردة: البشرية على بعد "دقائق" من النهاية الأزلية. القنبلة التي 

قلق منها كوبريك وجسّدها في سترينجلوف هي، لنستعد هايدغر، ليست سوى تجلّ لكارثة 
ياً بحضارتنا. هذه الحضارة وأزمتها التي جسّدها كوبريك، قادرة على أعلى  ماديةّ حلّت جذر

درجات القتل والتنوّر في آن معاً، والمسؤولون عنها والمستفيدون منها لا يزالون عالقين في مشاعر 
بدائية لا قدرة أو رغبة لهم على مواجهتها أو معالجتها سوى عبر العنف والساديةّ. الساعة 

تدق وهم لم يتعلموا الحب بعد، فسترينجلوف، كطبقة اجتماعية وكعقيدة، لا يزال يسرح ويمرح 
ويستثير وينتصب بيننا كلما سمع، أو استطاع أن يشارك في انتحارنا. ونحن، ككوبريك، نقاوم في 

 وجه الكارثة، بضحكات، لعل قلقنا يتحول غضباً في وجه الدكتور سترينجلوف
وانفجاراته القادمة.

سينماتيك



ية الفرنسية المناضل  كتوبر 1957، قتلت القوات الاستعمار 8 أ
الجزائري وأحد أبطال الثورة الجزائرية ومعركة الجزائر العاصمة 

"علي لا بوانت" )علي عمار(، إلى جانب رفاقه. بعد كشف مخبأه 
في القصبة، عرض المظليّون الفرنسيّون على لا بوانت تسليم نفسه 

لكنّه رفض، فقاموا بتفجير المنزل، ما أدى إلى مقتله ومقتل رفاقه 
حسيبة بن بوعلي ومحمود بوحميدي وعمر ياسف "الصغير" و 

16 آخرين. 

كتوبر 1492، وصل المستكشِف الإيطالي كريستوف  12 أ
كولومبوس إلى القارة الأميركية، وتحديداً إلى جزر باهاماس، 
كثر من  لتبدأ حملة إبادة جماعية للسّكان الأصليين دامت أ

خمسة قرون، وبدعم من الكنيسة الكاثوليكية وملوك أوروبا. 
يرة، شنّ طاقم كولومبوس حملة حملة  فور وصولهم إلى الجز

تطهير عرقي واستعباد وتعذيب واغتصاب للسكان. خلال سنتين 
فقط، قُتل نصف سكان هايتي الأصليين )من أصل 250 ألف( 

على يد الأوروبيين أو انتحاراً. وبعد بضعة عقود لم ينجو من سكان 
هايتي سوى 500. ولكنّ السّكان الأصليين في باقي الجزر والمناطق 

الأميركية استمروا في المقاومة لقرون وما زالوا حتى يومنا هذا.

كن جزءًا من مشــروع  "رحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"
يةّ وادعَم صُدور النّسخة الورقيّة الشــــــــــــــــــهر
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بــــــــــــيروت
مــــــــــــدينة
مــــــــــوقوتة

كتوبر 1961، ارتكبت الشرطة الفرنسية في باريس مجزرة  17 أ
بأعداد من المتظاهرين، بعد فرض حظر التجوّل، بين 8:30 مساءً 

و5:30 صباحاً، على "العمال الجزائريين المسلمين" و"المسلمين 
الفرنسيين" و"المسلمين الفرنسيين من أصل جزائري." وكان بين 

ير الوطنية  30 ألفاً و40 ألفاً يتظاهرون بدعوة من "جبهة التحر
الجزائرية" التي كانت تكافح من أجل استقلال بلادها عن فرنسا. 
واعتُقل 11 ألفاً من جنسيات ومعتقدات مختلفة، وضرب عناصر 

كثر من 200 متظاهر حتى الموت ونهبت ممتلكاتهم  الشرطة أ
ياً شهيراً.  ورمتهم في نهر السين. كان رئيس الشرطة عميلًا ناز

وفي ذلك الوقت، بالكاد غطى الإعلام الفرنسي المقتلة، ولم تعترف 
الحكومة بالمجزرة وبمقتل 40 فقط إلّا في 1998.

v

ية الاشتراكية  كتوبر 1973، ‏نفذت مجموعة من الحركة الثور 18 أ
اللبنانية يقودها علي شعيب عملية اقتحام فرع "بنك اوف 

أميركا" في بيروت مطالبة بإطلاق سراح أعضاء الحركة المعتقلين 
وفدائيين فلسطينيين وبفدية قدرها عشرة ملايين دولار لدعم 

المعركة ضد العدو الصهيوني. إلا أنه جرى اقتحام المصرف من قبل 
القوى الأمنية اللبنانية بإشراف السفارة الأميركية، وقُتل علي 

شعيب ورفيقه جهاد أسعد. تأثرت الحركة بتنظيم "توباماروس"  
ية،  الأوروغوياني، الذي اشتهر بالسطو على المصارف كمهمة ثور

يع النقود والسلاح على العائلات الفقيرة وأهالي  فأرادت توز
القرى الحدودية جنوب لبنان. نفذت الحركة عمليات فدائية 

فَ أعضاء الحركة بين الناس بزهدهم وحسن 
ِ
ضد إسرائيل، وعُر

سلوكهم والإيمان بالمساواة مع المرأة، ورفض الاستغلال الجنسي. 
وأنشأت الحركة تنظيماً سرياًّ داخل أجهزة الأمن والجيش في لبنان 

باسم ""منظّمة عقاب".

 Agent 505: Death" عام 1967، عرضت الصالات فيلم
Trap in Beirut" وهو من أفلام التشويق الجاسوسية 

)Eurospy films( التي حاولت ركوب موجة سلسلة 
أفلام العميل 007 - جيمس بوند، ولكن بميزانية محدودة 

ومستوى فنّ ركيك. تدور أحداث الفيلم في بيروت، التي 
ير ملقّب  يزورها البطل، عميل الانتربول، في مهمة لمنع رجل شرّ

بـ"الشيخ" )لإضفاء نكهة اكزوتيكية أو استشراقية( من تفجير 
مدينة بيروت وقتل أهلها بواسطة قنبلة مصنوعة من مادة 

الزئبق المشعّة. 
***

تَجول الكاميرا في معالم المدينة. المطار، طيران الميدل إيست، 
الصراّفين والمصارف، الكورنيش، مسبح السان جورج، فندق 
الفينيسيا. بيروت مدينة المال واللّهو، مدينة الجواسيس. إن 

الحرب القادمة، قادمة.
***

يكوني. إلا أن  موسيقى الفيلم التصويرية للمؤلف إنيو مور
الفيلم ينتمي إلى نوع الأفلام الهابطة أو "التقليد". لم تُنجده 

يكوني. الفيلم نسخة عن فكرة أصلية، أفلام  موسيقى مور
ية، "Simulacra"، كما هي حال  جيمس بوند الأسطور

بيروت، ساحة خاوية ومساحة للاستعراض، من دون أصل، 
يتغيّ الديكور، تُشغّل الكاميرا، تقع الواقعة، يظهر البطل على 

حشبة المسرح، تنفجر القنبلة، ونُعيد. 
***

في نفس العام، خلال عرض الفيلم، تأجّل مشروع بناء 
إهراءات القمح في مرفأ بيروت، بعد أن أفلس بنك إنترا، 

كثر من نصف  وغادر صاحبه وصاحب الفكرة لبنان. بعد أ
قرن، تحوّلت القنبلة إلى حقيقة، وبُنيَت إهراءات القمح أيضاً. 

كبر كانت ستحلّ  القنبلة انفجرت، والإهراءات منعت كارثة أ
على المدينة. يا له من فيلم. يا لطيف.   

***
ج الصراّف رأسه من النافذة، 

ِ
غداً يعود الاستعراض، ويُخر

يجيب عن السؤال الوجودي "إديش الدولار اليوم"، يَعبر 
الجاسوس الوسيم الشارع، يجول في تضاريس ضحيّته، 
يواجهه البطل المنافق، يكتُب قصيدة عن المدينة، تَعِدُك 

المصارف بتحقيق أحلامك، الليرة بألف خير، ولو بعد ألف 
ينة بأشكالها  انفجار. يتغيّ الديكور، الممثلون لا يتغيّون، تتغيّ الز

اللغوية كافة، تعبق في الصالة رائحة مجرور المدينة، يحشر 
الجمهور مؤخرته في المقاعد الأمامية، يتكرّر المشَهد. تُمحى 

يزة الموت. يفقدون المعنى. يغلبهم النعاس.  الذاكرة. تجذبهم غر
يتمنّون لو أن العرض انتهى، أن تنفجر القنبلة ليرتاحوا. 

فلتُسدَل السّتارة. بيروت مدينة موقوتة، والناجي الوحيد هو 
الجندي المجهول. 

تـــــاريخ الـــــطبقة الـــــعاملة


